الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة وهران 
كلية الآداب واللغات والفنون 
قسم اللغة العربية وآدابما 


التمليل السيميائي لللإسطدر: ô‏ 


ل شعر برر شاثر السياب 


بحث مقدمة لنيل شهادة الماحستير 


مشرو ع: الاتحاهات الجديدة في تحليل الخطاب الأدبي 


: © AM Ste 
أرد- بلقاسم هواري‎ 
المناقشة:‎ id أعضاء‎ 
عبد الله أستاذ التعليم العالي ردا‎ de ossi 
أ.د- بلقاسم هواري أستاذ التعليم العالي مشرفا ومقررا‎ 
عضوا مناقشا‎ pole أستاذ‎ Ole il Le ذا ميراوي‎ 
عضوا مناقشا‎ ele lu سطمبول ناصر‎ —5 
السنة الحامعية:‎ 


1431- 1432 — / 2010- 2011م 


كلما شكر 


إن كانت EU‏ الشكر شكلا يسنه جوهر نإني ألتمس فيها أن 
تنزاع إل جوهر يشع منه بريق Leo)‏ والوناء.. من رأيت فيه 
إشراتة للعرنة وإخلاص los gad‏ إفلق.. 
إليه ن أسمائه (لتعروة lu‏ عشرفا وأخا ناضلا وموجها معينا 


: شكرا‎ ٠: بأملى جروف كلمة تنرى بها ألسنة (لعارفين‎ gd) 


إهداء 


)0 سن تنسمت عنها عبير اغب نعاش في 
أضلعى ونا ot‏ نسغ فتوة شب معد عزو 
السؤال جتى إا (ستوى واستخلظ أثمر 
باڈورة (لنجاع 
نإليك زوجتی. 


مغدمة 
تسعى هذه الدراسة إلى قراءة مختلفة لإحدى الظواهر الي برزت ونمت في القصيدة العربية الحديثة › 
وتحذيدا عد Jef‏ روادهاء بدر شاكر السياب» عبر دراسة آلية توظيف الأسطورة في النص 
الشعري» و منحها إياه مكانية التعبير عن التجربة الجديدة بروح حديدة ورؤيا حديدة. لذلك 
كانت الحاحة إلى Le Le‏ لغوية جديدة. 
غير أن مزج بى هذه الممارسات الفنية أعيئ: اللغة والأسطورة لإنتاج قصيدة» ليس بالأمر Qi‏ 
فالشعر لا يتعاطى الأسطورة كوفا مادة خاماء بل يضفي عليها Les‏ حديدا لا يكون ناتقا في 
القصيدة في شكل تضمين وإلصاق Us coms‏ تكون الأسطورة تشكل بناء عضويا في معمارية 
القصيدة» وقي بعدها GA‏ وقابليتها للتأويل روح الشعر ونسغه» وحول هذه الرؤية نحب أن نعقد 
القول. 
ولأن الأسطورة/القصيدة EE‏ نسقا من العلامات الدالة» وال تتحدد مدلولاتما من خلال القراءة 
السيميائية» فإن هذه الأحيرة - أي القراءة- تلح كثيرا لتقديم نفسها في هذا المشروع. وإنه ما من 
شك» في أن مناقشة حدوى هذا المشروع» والبحث في خلفياته ومفاهيمه وآلياته حينا ei‏ 
يقتضي -يقينا- تقديم رؤية جيدة لمعطياته وأدواته. فالممارسة السيميائية الي يدعو إليها الخطاب 
النقدي جحعل عملية النقد ممارسة للمعيئ» وبخاصة عند تطبيقها على نص من نصوص السياب. 
لقد وحدتئٍ بين سحرين وأنا أرتاد alé‏ هذا البحثء بين سحر اللغة السيابية ULE g‏ وحيوية 
أسلوبماء وحمولتها من ناحية أحرى بالعديد من الرؤى والدلالات النقدية المتشابكة الى لا يمكن أن 
تنفصل عن واقعه بكل قيمه الثقافية والفكرية. ومن هنا فإن إستراتيجية القراءة ليست مشحونة 
فحسب بكل الميراث النقدي الذي تناول شعر السياب من قبل» ولا بكل القيم الوطنية والفكرية 
الي ساهمت أشعاره في بلورقها وتحديد معانيها فحسب» ولكنها مفعمة كذلك بجدل اللحظة 
الراهنة الى تتم فيها القراءة الجديدة» وبكل ما alé‏ إلى أفق القراءة من سياقات لا يمكن التغاضي 
عنها كلية عند التأويل . 
إن كان ذاك هو السحر الأولء فإن الثاني الذي بقيت تحت تأثير هو سحر الأسطورة لا من حيث 
هي حقل مغر للبحث السيميائي فذاك تحصيل حاصل» ولكن من حيث حاذبية مادقا الميثولوحية» 


ورموزها المفعمة بالشحنات الإيحائية» فعشت مع هذا الحشد الكبير من الأساطير كتموز جيكورء 
ومدينة السندباد» وسربروس في بابل» وأسطورة أوديب وأبي المول» وغير هذا كثير كعوليس و 
بروميثيوس وميدوزا والفينيق.. 

إلا أن منهجية البحث كانت تحذبئ وتفرض علي كل لحظة أن أحعل Gus‏ من التحليل لا في 
الأسطورة أوفي مجموعة من الأساطير لذاتماء بقدر ما تجحعل همي مركوزا في الخلوص من وراء ذلك 
إلى عالم السياب الأسطوري» ضمن طموح قد أرمي من ورائه إلى إدراج هذا العمل في لدن بحث 
سيميائي ييسر إعادة بناء الكون الأسطوري السيابي من خلال انزياح بنية الأسطورة داخل النص» 
وعرضتها BLN‏ والتحوير الذي بمارسه الشاعر» وعن صورقا الي شكلت ظاهرة رمزية 
ومستوى إيقونيا في المتن الشعري نظرا لكوفها تعبر عن ذات الشاعر» وتصور رؤيته الإنسانية 
للكون pastis‏ والزمان من زاوية بعينهاء وفي أبعاد عينية تتقلص إيقونياء فتمشل أمام أعيننا 
في لوحات مشهدية حية. ناهيك عن أن الأسطورة تحمل سؤال الدهشة عن رؤيته للعالم والمجحتمع 
والإنسان» ومعرفة مواقعها من القضايا الجوهرية. تلتقط الواقع لتغرسه في أعماق الماضي 
ومشارف الآ . بل الأهم من هذا كله أنها تبقى - على نبضها- تتدفق بسؤال أثير عن وحود 
الشاعر وعدمه» عن حياته موته. Le‏ يجعلها تنفتح وتظل كذلك على القراءة مهما تباينت التأويلات 
وتعارضت. 

قصيدة السياب لا تحتمي بالرموز الأسطورية لتصنع عالمها المعبر عن ذلك كله» بل صارت تبتدع 
رموزها وأنظمتها الرمزية من صميمها وفق حاجات الشعر ومتطلباته» ولم تعد تتعالى عن الواقع 
كثيرا حين تفتح نوافذ الخيال الأسطوري المحتجبء فهي تستطيع أن تجعل الماضي والحاضر 
والمستقبل تتقاطع فيها جميعا. لذا أصبحت القصيدة مستقرا تتقاطع فيه الأزمنة جميعهاء ما فيها 
الزمن الأسطوري الذي يعيش فيه الشاعر» ويتنفس فيه براءة العا م الأولى» وعذرية الحياة قبل أن 
تطاهها يد الشر. 

وما دامت صناعة الرمز تميز إنسانيته -بتعبير كاسيرر - أو تحققها كما عند "لاكان" ob‏ الشاعر لا 
يقتنع من اللغة Le‏ هو موجود» بل ينشئ عوالمه الرمزية إعرابا منه عن توقعه الأبدي إلى آفاق 
أحرى غير الي يقع عليها منه الحس والإدراك» وعن نزوعه إلى أن يصنع Ule‏ معبرا عنه. إلا أنه لا 


يستوي وإیاه» فإذا هو يطمح إلى تحاوزه باستمرار. 


هكذا يبقى الشاعر يضفي الدلالات على بحريات الوقائع الاحتماعية في ظل تواصله مع 
الآحر/القارئ» يستثمر الأسطورة أداة منطقية لحل صعوبة ما كما يقول ستراوس» ينتقل من طور 
إلى طورء لا من طور الطبيعة إلى طور الثقافة» كما كان دأب الإنسان الأول» بل من المتوقع 
إلى الممكن» من وعي الذات في استشرافها المستقبل إلى التغيير» ترتاده دون أن ترتد وهي تحلي 
شفرة الانبعاث GS‏ تترجمها جملة من الأساطير» كأسطورة "تموز" و"عشتار". وإن كان هذا Je‏ 
علامة واضحة على الشفرة الإيديولوحية» أو على حمل الأطروحات الفكرية الي هلها الخطاب 
السيابي» فإنا لا نقدر بأي حال من الأحوال أن نجرد الشاعر/الإنسان من رسالة إنسانية es‏ 
وطبيعي والحال هذه أننا لا نقصد أساطير الثقافة المعاصرة الي رأئ فيهنا "بارت" روات 
إيديو لوجية. 

لعل الإدهاش الذي حمله النص الحديد في شكله مع الأسطورة يحبر الباحث على إعادة 
تشكيل المساءلة المتعلقة أساسا بالترميز والأسطرة» في علاقتها مع النص» وقي دول اللغة 
عن مدلوها المعجمي التقريري إلى أغين مستوياته الإيحائية. وهي مساءلات لا ترتبط فقط 
بخصوصية الاستعمال اللغوي» وخصوصية التشكيل الحمالي للنص السيابي» وإنما تتعالق كذلك 
بالكيفية الى يبن بما الخطاب الإبداعي في تواشج فعل اللغة مع Ji‏ لطر ةا del‏ 
في تشكيل الموقف الشعري» Le‏ له من فاعلية وتأثير. 
لم يكن ممكنا أن يكون ميلاد النص السيابي غير "أنشودة مطر" تحمل غيث جحدده» وتحمل أمل 
بقائه» ولم يكن بإمكاننا أن نلج هذا البحث دون تصور ندرج في فصله الأول daH‏ عن 
et sul‏ التقريرية 5 Le of AGENT‏ جلو لع a à cuil tt‏ المزاؤلات اة 
والتضمينية" من حيث Lel‏ مستويان أو مستويات من التمثيل أو من المع يصفان العلاقة بين 
الدال والمدلول لذلك كان لابد من أن بحلي مفهوميهما لدى"يامسليف" القائل بوحود طبقات من 
الدلالة» وارتباطهما بالتحليل الذي يفرق فيه بينهما على مستوى المدلول. 
وطبيعي أن نردفه بالحديث عن الأسطورة لدى "بارت" EM‏ يو المفهوم ال" يامسليفي" حين 
رأى ف إطار مبحث الثقافات Léf‏ -أي الأسطورة- تشبه الدلالة الإيحائية. وإنه ليس من ضرورات 
البحث في أساطير الثقافة المعاصرة أن لا ننبه إلى أكثر تحليلات "بارت" شهرة للصورة:» Le‏ اقتضى 
منهجيا أن نفيض في الكلام عن البعد الإيقون للصورة الأسطورية مسترشدين في ذلك بتصنيف 
"بورس" الثلاثي للعلامة. ولئن كانت الإيقونة/الأسطورة في النص الشعري تستنطق الأشياء في 


الشعر من حيث LE‏ قلب القصيدة النابض» ولا كان المبدأ الذي تشتغل .عوجبه العلامة الإيقونية 
هو المبدأ نفسه المنظم للاستعارة فإننا ارتأينا أن نستجلي الأبعاد الإيقونية للاستعارة. 

ذلك الفصل الأول الذي اشتغلنا فيه على دراسة الأسطورة من حيث هي نظام سيميائي ثان. 
أما الفصل الثاني فقد أفضنا في الحديث عن المنظومة الرمزية الي تكشف عنها الأسطورة بدءا عا 
يتعلق ببنيتها لدى "ستراوس" وانطلاقا من الرموز الى تكشف عنها. وقد ساقنا الحديث عن الرمز 
بوعي أو بلاشعور إلى تمثل الرمز عند "كاسيرر" وهو يتجاوز مع فلسفة الأشكال الرمزية الوظيفة 
التعاملية للغة» فهي ليست عنده محرد وعاء حامل للأفكار» اللففة هي سس كن الكينونة وقي 
مستودعها يقيم الإنسان» والشعراء هم المعنيون بهذا المستقر» وكلامنا حين يقصد اللغة» فهو مسن 
البداهة العلمية DK‏ يعن le‏ بل توأمتها "الأسطورة". 

إن المع خصيصة يتفرد بها الشاعر/الإنسان الذي له كفاية لغوية تؤهله إلى إنتاحه وتبادله و 
هدمه وبنائه داحل #1 3 السيميائية. ونحن إن رمنا معرفة انبناء هذا goall‏ مع الرمز بعامة أو الرممز 
الأسطوري بخاصة فلا ينبغنا مثل "لاكان" خبيرا معادلة تشكله في عوالم اللاشعور الإنساني 

الذي تسكنه اللغة» وقد بات مؤكدا معرفياء أنه لا حديث عن الرمز اللاكاني دون المرور 
ب"فرويد" لأن أفكار "لاكان" لا تجيبنا عن ذلك إلا في علاقتها مع "فرويد". ثم سعينا إلى أن 
ندلف من ذات السياب بالمفاتيح اللاكانية للاشعور حيث تثوي اللغة وينوي معهارموزه 
الأسطورية فإذا بنا نكشف عن ذات تصارع الموت مرة» وتعانق الحياة تارة أخرى. 

وإذا اتجهت هذه الدراسة إلى الأسطورة في نص السياب فإهها حاولت في الفصل الأخير أن JA‏ 
أنساقا ثقافية مضمرة وأبعادا دلالية تحيل على نمذجة المفاهيم المرتبطة بشعرية الأسطورة وأسطرة 
الشعر ومعه الذات. ذلك أن السياب شكل من خلاها Le Les sé‏ تقاطع مع ثنائية الموت والحياة 
أو العدم والانبعاث باعتبارها بنية كلية لموضوع الوطن الجريح. 

ضمن هذا المنظور تراءى لنا تحليل الخطاب السيابي باستلهام دلالاته الكامنة وهي تفصح عن 
نفسها في النص وتلتحم بالأسطورة باعتبارها أنموذجا رسمه السياب ليكون وسيطا بينه وبين العام 
الخارحي» ومن ثم حوّله علامة مُنمذجة لعالمه الشعري الذي شكل بدوره الأبعاد والدلالات 
المختلفة لصورة الأسطورة. 


وفي ali‏ هذه المقدمة ينبغي أن أشير إلى أنه ما من صعوبة con el‏ في سبيل البحث إلا كون 
المكتبة العربية : د تكون خلوا من عمل أكادعي منهجي يتسم بمحاولة التعمق في دراسة 
الأسطورة سيميائياء وافتقاري عموما إلى أرضيات بحثية ينطلق منها الإجراء Goes‏ عليها إن تقليدا 
وهذا دأب المبتدئين» وإن إضافة وذاك هم المبدعين. 

غير أنه ومن باب أمانة المتعلم ووفاء الطالب لشيخه أحد قلمي يسابقئ إلى تقريظ أستاذي 
المشرف الدكتور "بلقاسم هواري" والتنويه بأفضاله علي في تذليل الوعر وتيسير الحرّن وإرشادي 
في غمرة البحث » كما لا يفوتئ أن أشكر له صبره علي» وتحمله لأعباء الباحث من أجل إخراج 
هذا العمل إلى النور. لذلك لا أفتأ أشيد به وبكل أساتذت في حامعة وهران» من أسهم في هذا 
الجهد من قريب أو من بعيد» إما Las‏ مباشراً وتوجيهاً أو عن طريق النهل ما صنفوا وألفوا في 
حال النقد والتنظير وإضاءة النصوص وقراءقاء قراءة تفتق الذهن » وتعرج معها الروح أو تيم يما 
النفس في وديان التذوق. وأذكر منهم: أ.د.ابن حلي» و أ.د أحمد يوسف و أ.د سطمبول » أجدد 
لهم شكري ودعائي بان يبقوا للعلم Les‏ في وطننا. 
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©. المستويات التقريرية والمستويات الإيحائية: 
1.0. تحدي الحرفية: 


الكلمات في النص الشعري لا يمكن أن تكون جرد دوال تحيل إلى مدلولات مألوفة تضحى 
باستعمالها اليومي قوالب ثابتة» بل صارت تشحن .معان ودلالات مبتكرة تملك القدرة على الإيحاء 
والرمز» متحدية بذلك واقعها الحرفي» OÙ‏ "اللغة الشعرية أوسع وأبعد وأعمق من أن تتحدد 
باللفردات والعبارات والصيغ"” فهي تتعلق بالمضمون الإنساني العميق للتجربة الشعرية؛ كما تتعلق 
بكثافة في الدلالة تنجز عن طبيعة التركيب الشعري نفسه. 


إن تحاوز البنية اللغوية الداخلية للنص إلى خارجه”» لا يعن تحريد النص من علاقاته الت ركيبيية 
والدلالية» بل هو إلغاء حروفية العلامة أو تلقائية الألفاظ ضمن تلك العلاقات» وصولا إلى محتواه 
الذي يتجلى و يتمظهر عبر دينامية الخطاب وفاعليته» Le‏ يدل على أن قيمة الكلمة ليست في ذاقاء 
ولا تتوقف على طبيعتها الصوتية والحرفية فقط» بل في قيمتها السياقية ضمن سيطرة يخضع لما 
النص» تفرزها قوة مدلولاته"عبر فضاءين: فضاء متواليات وفضاء تكتلي بعض مواضع النص 
تتعالق مع معان أحرى من خارج النص المادي» مشكلة أنواعا من السدائم والركائم Le, "a Jai‏ 
بحافظ على اتساقه المنهجي» ويقيم دورا للقراءة. ويصبح من اللازم على من بمارس فعل القراءة 
والتأويل أن يفرق بين ما هو أصلي وما هو فرعي» بين الحقيقي والوهميء بين الحتمي والمعنوي. 


ولما صارت "كل الطرائق المعمول يما في التحليل Go‏ المقاربات النصية تعتبر بشكل أو بآخر 
نوعا من التأويل» فالمفروض أن يعمل المؤول على احترام مقتضيات النص بدراسته في شكله 
وتشكله» وعلى احترام مقتضيات التأويل بتتبع حركية all‏ مرورا بتقييم ga‏ في ذاته 


وقي علاقته بنصوص أخحرى» وصولا إلى قصديته أو محتواه» وتمييزه على مستوى 


! حون كوهن» بنية اللغة الشعرية» تر. محمد الولي ومحمد العمري» دار توبقال للنشر» المغرب» 1.2 41986 ص.132 . 

* "الخارج نصي" لا بمثل الموروث ga‏ والاحتماعي الذي تحيا به العلامات بل هو تقلبها ولا ثباتما الذي يخضع إلى ما هو زماني أو مكان أو ثقافي ‏ أو 
حي شخصي (إيديولوجيء انفعالي). 

. 126. سيميائيات» جامعة وهران» العدد الثاني» 2006« ص‎ alé تر. محمد البكري»‎ (S/Z) رولان بارت» مقدمة ص/ز‎ i 


ذ محمد حرماش» سيميولوجيا القراءة وإشكاليات التأويل» م سيميائيات» ع.02؛ ص.84 . 


الفصل AI‏ (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


ملالولاثة...وهؤ Cul‏ يرا شو اتا DS‏ 46 ادلور لات خض ce nn Ole‏ و ادها 
الشفرات الب يستطيع القارئ الوصول إليها. 


1.1.0. الدلالة التعيينية والدلالة الضمنية: 


+ ve 


لغغلة الشعر بوصفها نسقا من العلامات الاعتباطية الى تعبر عن الأعراض والأفكارء لا 
تنفصل عن Île‏ الشاعر الثقاقي والاحتماعي» ومهمة الشاعر أن يفرغها من دلالاقا المعتادة 
ليعيد مائها بدلالات dde‏ ولا تكتسب مدلولات حديدة إلا حارج مرحعيتها التعيينية» حيث 
تستخر ج الألفاظ من «se‏ عاديتها دون أن تترع منها ماديتها وواقعيتهاء لتعطى إمكانية استمرار 
وجودها المستقبلي. 


إن علامة ما "قد تكون عدية all‏ أو فقيرة إذا ما اعتبرت .مفردهاء أي منعزلة عن Ke à‏ 
العلامات الحيطة بما..فإذا ما تم ربط العلامة في علاقة مع علامات Ub asi‏ تصبح ثرية با معان 
وقابلة إلى أن توول". وف de‏ النص الذي يجمع الخيال والرمزء والذات والجتمع» ناهيك عن 
نظامه اللغوي الذي يوفر حصادا أثرى على مستوى توليد الدلالة» تنتقل الع لامات إلى 
المعاني» إلى أغيئ مستوياقا الإيحائية حين يسحب الشاعر دلالاتها وأبعادها إلى calle‏ لتصبح فيضا 


رمزيا يحيا حياة جحديدة أمام ثراء الأسيقة» وأمام لا مائية المقامات. 


هذا الفيض الرمزي يسمح بتجدد بعد الدلالة مع كل قارئ» ف (إنتاج الدلالة أو تلقيها لا يتعلق 
بالبنية الثابتة الي تحدد شروط تشكل المع وحسب» بل إلى تعددية لا متناهية للخطاب الفردي 
الذي لا عثل بالضرورة تمظهرا محتوى مبنين مسبقا مد ركا بوصفه موضوعا نصيا" 
والشاعر حين يتجاوز طرائق التعبير المعتادة» فإنه ينتج قوانين توليدية تفجر في النص طاقاته 
الإيحائية الكامنة لتنبجس منه دلالاته المفتوحة» متجاوزة بنياتها الأولية ال صنعتها. مشل "مطر 
السياب" الذي يتأرحح داحل نسيج المرسلة الشعرية» ويكسر ثبوت العلامة وقرارها. 


' أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» تر. أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 1.2« 42005 ص.14 . 
2 قوتال فضيلة» معام السيميائيات الحايثة وحدودهاء رسالة ماحستير» جامعة وهران» السنة الجامعية 2004/2003« ص.115 . 


(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
يقول السياب: 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر. 

وكل قطرة تراق من دم العبيد. 

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد. 

أو حلمة توردت على فم الوليد. 

في ite‏ الغد «si‏ واهب الحياة. 

eh ويهطل‎ 


al li‏ هذه المرسلة الشعرية الي تؤدي وظيفتها الجمالية» يجد نفسه بإزائها أمام مستويين أو 
نظامين» يتداحل ويتشابك أحدهما مع الآخرء وانفصاهما لا يتم إلا عبر طريقة اندماج النظام 
الأول في الثاني» حيث يصير الحتوى في النظام الثاني هو حاصل التعبير وامحتوى للنظام الأول. وهو 
إذ يتحول هنا إلى دال» يرتبط مدلوله بالحالة النفسية المتأزمة للذات المبدعة وبقيمها الثقافية 
والاجتماعية» حيث يمكن رده إلى هذه العلاقة الفوقية: 


2 دال/المطر 


كت 


Ae -1‏ -دكدلول/الإرواء والإحياء لمكان جدب (الدلالة التعيينية) 


مدلول/النشأة الجديدة والح ب(الدلالة الضمنية) 


EN a يعن أنه كلما توسع صعيد الدلالة الضمنية فإن الدال/ المطر يبقى يشحن‎ Le 


حديدة في أسيقة أحرى من النص» كالقداسة والطهارة والحزن والوحدة والضياع.. 


1 ديوان بدر شاكر «plu‏ 02.2« دار العودة» بيروت» 2005« ص .124 . 


الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


أمام هذا العدول للدال عن مدلوله المعجمي» وأمام تملص العلامة عن التقنين QU‏ المحدد Lu‏ 
على طول النص الأدي» pes‏ کل "نض معجما SU‏ حين يضبخ مكان عتوی تعبير عتوی OÙ‏ 
وهكذا تمدم العلامات ترتيب عناصرها في النص» لتعيد إنتاج بنائها ثانية» حيث يستطيع النص أن 
يتجاوز أزمته المتمثلة في احترار مفردات بالدلالات نفسهاء ون أسيقة مستهلكة عبر علاقات 


جديدة. 


E‏ » الإخصاب والإثماء والإرواء. 


الحزن والضياع. 


) المقدس والطهارة. 
حيث"يبدو النص الشعري مثل ملفوظ مستعار لا يحقق التواصل إلا على حساب مستلزمات 


الفبادل اللقوي"” الذي ag‏ :فق ae‏ أنظمة معقدة من الدلالات "الضمنية تشك all‏ ال فصا 
نظامها الأول» ضمن حركية تبادلية بين الدال والمدلول. 


> — 
ومرد ذلك للنص الشعري الذي يحفل في حقيقة أمره "بأشكال مرهفة من التماثل والتوالد» 


وتفعيل الإحساس بح ركية اللغة» مما يعيد تشكيل الدلالة في علاقاتها النحوية على صور 


' عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب» تونس» 2.b‏ 1982 ص.115 . 


2 Dominique Maingueneau, Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Bordos, Paris, 1986, p.9 . 


الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


dites di‏ ا ر تعن اا 
ومختلف تعالقاها ضمن قاعدة واضحة وفائية» وتأسيسا لقاعدة تحدد coall‏ لا تعدو أن تكون 
مطلبا صعب المنال» وعملية حريئة في الخطاب الأدبي وصولا إلى أمى درجاته وهو الشعر. 

إن الدلالات المفتوحة الي يفتقها النص الشعري حين جاوز العلامة بنياتها الأولية» يكون 
عب jp‏ تيا كل Del pulls vont‏ محال ا ua‏ الا الف 
التمييز بينهما بدقة فضلا عن كون امحتوى تاليا لقيم التعبير وتابعا له» فلا وجود للعلامة امخض 
تعيينية- الخالية من الضمنية. 


2.1.0 تة 


‘(Dénotation- Connotation) sl! i 


علامات اللغة الي يقدمها النص الشعري تحمل وظيفة مزدوجة: "تقريرية وإيحائية" كما 
يصفها "ميشال أريفي" «Michel Arrivé‏ حيث تمثل الأولى الدلالة على شيء ماء بينما تمثل الثانية 
وظيفة هذا الشيء من خلال مرجعيته”» وهنا تتغير وظيفة اللغة الشعرية وطبيعتهاء من لغة تعبيرية 
بسيطة إلى لغة إيحائية معقدة ومحكمة في الوقت نفسه» وتتحول العلاقة بين الكلمة وما تعنيه 
إلى العلاقة بين الكلمة وما تشير إليه في بنائها الإيحائي» حسب الخطاطة الآتية: 


العلامة ع مدلول ه إحالة هالعلامة ع 
مدلول 2 


التقرير نظرا للعلاقة التماثلية الي يربط ما بين العلامة ومرجعها الخارحي» فإنه يعطي للنص نوعا 
من المصداقية لما هو موحود داخله» ويعد المع المنتج من خلاله معن أساسيا أو قاعدياء يتأسس 
بعده الإبحاء الذي يبن على تكوين معن ثانوي خاصء ينطلق من المرحع في حد ذاته ليحيل على 
دلالة أحرى» ثانية أو ثالثة وهكذا. كلما فك سنن النص تظل تشتغل 


1 صلاح فضل» تحولات الشعرية العربية» دار الآداب للنشر والتوزيع» بيروت» d.b‏ 2002« ص.50 ٠‏ 

2 Michel Arrivé, Structuration et destruction du signe dans quelques textes de Jarry, in essais de Sémiotique 
poétique, éd. Larousse, Paris, 1972, م‎ .67. 

. علاقة‎ : E 1 


(لفصل الأول (لنص (لشعرى بين ناعلية (للغة وستويات (الأسطورة 
بعض عناصره لا بوصفها علامات وحسب» بل بوصفها أيضا علامات العلامات» أو علامات 
علامات العلامات... الخ ما يعلل انزياح العلامة عن البنيات اللسانية التقليدية. 

كيفما كان وضع العلامة في النص الشعري» في تأرححها بين معن التقرير ومعبئى 
الإيحاءء فإن حال هذا الأخير يمكن رده إلى الترسيمة الى اقترحها "يامسليف" (Hjelmslev)‏ في 
نظرياته حول لغات التقرير والإيحاء 2 مقابل اللغات الواصفة: 


حيث يرى "يامسليف" أن التقرير بوصفه قاعدة لكل لغة» يتكون من التعبير في علاقته 
بمحتوىء أما الإيحاء فيتكون من جمل العناصر المكونة للتقرير زائد محتوى جديد وللحصول على 
اللغة الواصفة يجب تحويل كل العلامة التقريرية إلى بحرد حتوى في علاقته بتعبير". 
وحين يتساءل عن الوظيفة السيميائية للعلامة الي تتموضع بين التعبير وا مختوى هل هي وظيفة 
داخلية أم خارجية عن العلامة ذاتماء يو كد أن كلا من التعبير والحتوى هما مصطلحين تابعين oid‏ 
الوظيفة”» إذ لا بمكن أن تقوم دوهماء ولا يمكنهما أيضا أن يقوما بدور العلامة دون وظيفتها 
السيميائية هاته. ومن ثم فإن العلامة لدى 'يامسليف' هي التوحد بين عنصري التعبير والمحتوى 
المتلازمين أبدا» ضمن الخطاطة الآتية: 


2- تعبير حتوى 


حاتجي ا 


1- (تعبير ع محتوی) E‏ (تعبير ع محتوى) 


ويمكن أن تتتالى هذه العلاقات الفوقية لإنتاج لغة» قد تكون تعبيرا أو محتوى لغة 


١‏ يعمم "رولان 4 (R.Barthes)"=‏ ترسيمة "يامسليف" ويرى أن الأسطورة تشبه الدلالة الضمنية (دلالة الإيحاء)» وتتخذ وضع لغة واصفة. 


f Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, trad. Anne-Marie Léonard, éd.Minuit, Paris, 1968, pp.183- 
184. 
2 Ibid, p.72. 


الفصل )434 (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


«cs‏ وهكذا دواليك. وإن كانت وظيفة التقرير تطرح سؤال: "ماذا تقول العلامة"؟ OP‏ وظيفة 
الإيحاء تعب "كيف تقول العلامة"؟ من هنا بميز "يامسيلف" بين سيميائية التقرير الى لا يشكل أي 
صعيد من أصعدقا سيميائية كاملة» بينما يشكل صعيد الإيحاء سميائية كاملة في الوقت الذي 
يتحول فيه مستوى الحتوى إلى علامة تحقق الشرط السيميائي ا وهذا يناقض ما sl‏ به 
"دو سوسير" قي "أن لاشيء يمكن أن يتضح قل ليور لان لأنه يعد الجوهر الصو مادة 
تتوزع إلى أجزاء مختلفة لتضع الدوال الي يحتاج إليها الفكر» ويراه "يامسليف" إثر ذلك مهملا 
للوظيفة السيميائية. 


©.. إطار يامسيلف :(Hjelmslev)‏ 


لقد وسع "يامسليف" مبدأ "دو سوسير" اللساني الذي يعتمد على التنظيم الصوري. فانطلاقا من 
مقولة دو سوسير الشهيرة : "اللسان شكل وليس جوهر"» عمد "يامسليف"2 إلى تقسيم 
اللسان Qt‏ أ بعة عناصر : تعبير (Expression)‏ ومحتوى (Contenu)‏ ثم (Forme) K—ė‏ 
(substance) a > s‏ ذلك أن التقسيم الثنائي الذي يقدم العلامة في تمثيل ثنائي بوصفها تعبيرا 
يحيل إلى محتوى حارج عنهاء انتقدته النظرية اللسانية الحديثة ال تعد العلامة كلا مشكلا من تعبير 
ومحتوى» حيث تنفرد كل لغة عن الأخرى من جهة بالأشكال (الصور أو الأصوات) الي تختارها 
لإفادة الجوهر(المفهوم)» ومن حهة ثانية بطريقة تركيب التعابير الي تؤدى UE‏ وامحتويات» .معن في 
كيفية فرزها للمنطقة الدلالية المقصودة ذاتما. 


إن التقسيم الرباعي الذي اقترحه "يامسليف" حدد الحقل الابستمولوجي للسيميائيات 
أنواع تقسم هي الأخرى إلى مراتب تتطلب التعريف والوصف: 


1 3 
Ibid, p.150. 
? Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, éd. Payot, Paris, 5™ édition, 1962, p.169. 


الفصل OI‏ (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


المادة الشكل 
الدالات: مادة التعبير: شكل التعبير: 


صعيدا المواد المحسوسة لوسائل الاتصال (كالصور | اللغةءالبنية النحوية الشكلية »التقنية 
والأصوات المسجلة والكلمات المطبوعة | والأسلوب. 
على الورق) 


مادة الختوى: 
امحتوى البشري 2 العا لم النصي»الموضوع. 


شكل احتوی: 


«البنية الدلالية» 
«بنية المواضيع» 


عا في ذلك المروي. 


دول ااك دالا 


يوحد في إطار يامسليف أربع فئات: مادة التعبير وشكله» ومادة المحتوى وشكله. يتيح لنا 
هذا الإطار تحليل النصوص بحسب أبعادها المختلفة» وإسناد كل بعد دلالته المحتملة. ويقدم هذا 
القالب إطارا مفيدا لتحليل النصوص تحليلا منهجياء فيوسع المفهوم المكون للعلامة ويذكرنا أن 
مادية العلامة قد تكون مادية بذاتها. ولإيضاح ما تنطوي عليه هذه التسميات من أهمية في Ji‏ 
الأسطورة» LR‏ استعراض العناضر المكونة لأسطورة أدوئيس”: 


أ دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» تر.طلال وهبة» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط.1» 42008 ص.114 . 

* مثلما ارتبط "أدونيس" ب"أفروديت" مرة بوصفه إغريقياء وب"فينوس" مرة أخرى بوصفه رومانياً» ارتبط "تموز" ب"عشتار" في الأسطورة البابلية وكذا الحال 
في الأسطورة المصرية والكنعانية» حيث ارتبط "أوزيريس" ب"بايزيس" و"بعل" ب"أنات". وقد جسدت هذه الآلمة (ربات العشق والجمال والحكمة) Cas‏ 
البعث والحياة عبر سلوك دال على عمق التضحية والإخلاص للزوج الإله. 


الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


تروي أسطورة أدونيس قصة ربة الجمال فينوس الى هامت به حين رأته في بحيرة» فوقع هذا اليافع 
من قلب فينوس. وحين عودته صرعه je‏ بري فأرداه قتيلا. غير أن فينوس cdi‏ في رد الحياة 
إليه مترجية أباها زيوس العظيم» فأرسل إلى أحيه بلوتو يرجوه عن أدونيس ويستأذنه فيه ثم 
اتفق الأخوان على أن يجعلا حياة أدونيس مناصفة» فيقضي ستة أشهر ميتا في الخريف والشتاءء 


| b مم 1 % و م‎ 1 s . i fon 7 D Ut 
. زحرفها في الربيع» وتوت أكلها في الصيف. وقتها يلتقي فينوس‎ deb وستة أشهر في الدنيا حيث‎ 


إن "شكل" هذا "المحتوى" هو تركيبته الموضوعية» الي يحددها الموضوع من ناحية وت ركيب 
الأشخاص من ناحية ثانية. في حين تتكون "مادة" "امحتوى" من كل العناصر الأصلية الي تعطي 
هذه القصة تفردها وأصالتها الثابتة. أما "التعبير" الأسطوري فهو القصة الخرافية ‏ قي "شكلها" 
الكلامى. 


أ دري حشبة» أساطير الحب والجمال عند اليونان» المحلد الثان» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط.1» 1983 ص.58 . 
يي و ` ير و 3 5 


(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
89 أسطورة على صعيد الإيحاء: 
8 نظام الأسطورة/نظام الشعر: 

إن العلامة حين Las‏ في النص» LU‏ تكتسب غايات دلالية ضمن تراكمية المستويات 


المتداخلة» ما يتيح للغة الشعرية أن ترتفع إلى أعلى مستوياتها التعبيرية» باعتبارها النسق الأولي 
الذي يصوغ من خلاله الشاعر تحاربه وعالمه الداحلي. 


هذا التراكب لنسق لغة الشعر مع نسق الرمز أو الأسطورة» يؤسس لتراتبية لغوية "عبر حلق 
تشاكلية حزئية بين مجموعة من العلامات» وأحرى من الحتويات للغتين متباينتين 
على "UN‏ كما أن لعنصر السنن في الخطاطة التواصلية الي حددها "ياكبسون" وظيفة لسانية 
مهيمنة» فوجودها بين طرفي الشاعر ولمتلقي» يجعلهما 3,4 مستعملين ضمن وضعية تواصلية 
موجهة من المرسل (الشاعر) إلى المرسل إليه (المتلقي)» فضلا عن وظيفة اللغة- 
الواصفة الى يكتسبها السنن الذي لن يتكلم إلا عن اللغة-الموضوع» ولا يمكن أن يتكلم عن أي 
Fes‏ 

مهمة الشعر هي استخدام الميتالغة» ليجعل من الأفكار أكثر إيجازاء فبإمكانه أن يوظف الرمز 
والصوت» والصورة والإيقاع» وكافة الوسائل التعبيرية الحساسة» مما يخلق في QU‏ الأمر لغة حاصة 
به» هي وحدها الكفيلة بإثارة الاستعداد النفسي للتلبس بحالة الشاعر. ودمج هذه البئى - 
على اختلاف محاور ارتكازها- في نسيج النص الشعري ليس مسألة سهلة» لأن المقصود بالدمج 
ليس جحرد الحشد» ولكن طرق تفاعل علاقات هذه الب وتنسيقهاء وانبنائها داخل النص 
الشعري» بحيث تتضافر وشائجها كما تتضافر شواجر الأرحام» أو كما تتعلق الأمشاج في البنية 
العضوية للكائن الحي» ead‏ قادرة على الاضطلاع Le‏ بنيت له. 

من هنا نرى الأسطورة لا تلبث أن تندمج في لغة الشاعر» وتصبح مبدأ بنويا مؤسسا لشعريته عبر 
فعل إيحائي متبادل» توحي منه الأولى إلى الثانية عبر تحميلها بقيم دلالية إضافية 


| عبد القادر الشيباي» السيميائيات الواصفة وآفاقهاء بحلة سيميائيات»جامعة وهران» العدد «O1‏ 12005 ص.166 . 
i‏ حوزيف ري دوبوف» الميتالغة: مقدمات ومعطيات أولية» de‏ العرب والفكر العالمي» العدد 08 1989 . 
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الفصل )434 (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


بينما توحى الثانية منه إلى الأولى عبر التذكير clé‏ وبين هذه وتلك جهد مشترك في إقامة وظائف 


التفكير والتعبير والتواصل. 

في قصيدة "مدينة المطر" للسياب نقراً: 
مدينتنا تؤرق ليلها نار بلا هب . 

تحم دروبما والدورء ثم تزول حماها 
ويصبغها الغروب JS‏ ما حملته من سحب 
فتوشك أن تطير شرارة ويهب موتاها: 
صحا من نومه الطيني تحت عرائش العنب. 
صحا تموز لبابل الخضراء Male y‏ 


موز رمز إلى ذلك الإله الذي يبعث كل عام بالخصب ولمطر والحياة» BYL‏ إلى ما فيه 
من معن إيجابي قوامه الإبمان OÙ‏ انتصار الحياة لا يتحقق إلا بالبذل» وأن انبعاث الإله الصريع رهن 
باستشهاده. ف(الانبعاث) معن أو "جوهر" يحتاج إلى "شكل" (تموز)» هذا النسق الأولي يتوافق 
ضمن علاقة ميتالغوية مع نسق دلالي OÙ‏ (التجرد والانتصار)» حيث يعاد تمثيل العلامة بوص فها 


nl ا„‎ 
1 


Css 


دال مدلول 


دال مدلول 


1 الديوان» مج. 02 ص. 128 3 


الفصل الأول (لنص (لشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


نكتشف إذا BU‏ يلجأ الشعر إلى التقليص لينتج حطاب الإيحاء» ولا يتزع إلى التعبير المباشر عبر 
المستوى الأول (التقرير) المتمثل في المادة الصوتية أو الخطية للكلمات» والعلاقات التركيبية للعمل 
الأدبي» واليّ تبقى قاصرة على إقناع المتلقي. ف"الإيحاء ليس سوى الاقتصاد في التعبير» وهو 
يعتمد على JLH‏ في إعادة بناء لون من الاتطباع الدلالي» ولا fon‏ عبر التعبير المفصل عن 
الأفكار ولا شرح نظامها المنطقي» بل يتجلى في إثارة الصور والأفكار في نفوسنا"" وهنا نتنبه إلى 
أي مدى يعاود فيه خطاب الشعر التواشج وحطاب الأسطورة» وتناول ملاحها من أجل إزالة لغته 
التقريرية وتخصيبهاء وإثارنما لتتجاوز معانيها المباشرة . 


Lag‏ هذا نتساءل مع "'ش.س. بورس" عن الآلية الى تشتغل جا العلامة/الأسطورة في تحاوز معانيها 
التقريرية المباشرة إلى مستويات الإيحاء» ومشاركتها في توليد الدلالة في النص. 


89 افعل الإيحاء لدی بورس: 


اليئ المباشر (التقريري) y‏ يتجاوز حدود ما يسميه ارال سندرس 
(C.H.Peirce)" ys‏ بالمؤول المباشر الذي يعطي نقطة انطلاق الدلالة. ولكي يتم تجاوز هذا 


ro le et‏ انم bar‏ لان مهت ا 


فعل الإيحاء أو توليد الدلالة» يستلزم - لدى بورس- مشاركة ثلاثة أطراف هي: العلامة 
وموضوعها ومؤوها. وبالرحوع إلى ما قاله بورس في تعريفه للعلامة "بوص فها ممثلا 
Representamen‏ #3 أي شيء يكن أن يتصل بشيء آخر بالنسبة لشخص ماء ضمن علاقات 
io sh AL‏ وج علد کی ist aura‏ 
الأولى» وإن كانت بطبيعتها les‏ متباينا عن موضوعاتاء فلابد أن يكون في eS‏ أو في 
التعبير» تفسير أو حجة أو سياق يوضح كيف يتم ذلك. وتغدو السيرورة السيميائية للعلامة أو 
"السيميوزيس" 56010515 عملية اندماج الأطراف الثلاثة واشتغالها على Li‏ وحدة كاملة. 


. صلاح فضل» شفرات النص» دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد» دار الآداب» بيروت» ط.1» 1999« ص.37‎ l 
à C.S.Peirce, Ecrits sur le signe, trad. Gérard Deledale, éd. Seuil, Paris, 1978, p.126. 
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الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


إن Gall‏ المباشر الذي تحمله دوال النص» لا يد ركه المتلقي إلا إذا توقف عند الحقل الدلالي 
كل as‏ انقفو ل لد اليه ls QE ce eV‏ اله" يدوك أن cu‏ عدم Jul samedi‏ 
بين العلامة والمؤول عن طريق العلاقات الي تقيمها كلمة مع كلمات أخرى. 
يصبح متصور "بورس" حجة لصالح عمل Ge‏ لا يتناهى في النص» و هذه المعرفة المضافة 
(بالمعين البورسي للكلمة) تدل على أن الانتقال من مؤول إلى آخر يكسب العلامة تحديات أكثر 
ا تزاف كام لك غ هى الي او عا سكوف لاف رهد فلي فق اراد 
استعمال العلامة/الأسطورة في النص واكتسايها حركية دلالية مستمرة لا تقدم من خلاله معبى 
واحداء فيغدو النص مشحونا معان كثيرة. 
والحق أن سيميائية "بورس" لا بمكن فهمها دون الرحوع إلى مرتكزاتها المنطقية والفلسفية» وما 
يهمنا هو مفهومه المركزي للعلامة الذي ينبثق من تصوره للسيميوزيس أو السيرورة 
الدلالية. ويمكن أن نتبين ذلك Les‏ للمخطط الناتج عن الأطراف الثلاثة المفتوحة من قبل بورس 
Ta‏ 


الموضوع 


70 0 


KA‏ مؤول 


Interprétant Representamen 


فالعلامة أو الممثل هو الأولاني الذي ينوب عن الثانياني الذي يسمى الموضوع. والممشل يحدد 
الثالثاني الذي يدعى المؤول» وهذه هي العلاقة الثلاثية الأصيلة (...) وأي شىء يحدد شيئا 


1 عبد العزيز بن عرفة» الإبداع وتحربة التخوم, سلسلة علامات» الدار التونسية للنشر» 1998 ص. 18 . 
KI a 2‏ التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» تر Jr.‏ بن كراد» gul SSA‏ العربي» بيروت» 1.2: 2000« ص.120 . 
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الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


آخر هو (مؤوله) بحيث إن المؤول Le‏ على موضوع» وهذا الموضوع بحيل بدوره على موضوع 
Tu‏ 


آخر بنفس الطريقة» أي أن المؤول أصبح هو نفسه علامة وهكذا إلى مالا ماية" . 
إن الإستراتيجية الي يتبناها النص الشعري في ارتباطه بالوظيفة السيميائية الي يحاول أن ينجزها 
عبر فعل التأويل» مرتبط بنسق لغته» وبنسق الأسطورة» ف"الأسطورة أساس لا غن للشعر 
عنه..والشعر أساس لا غين للأسطورة عنه"” فهما شيء واحد لا انفصال بينهماء ويجب أن ندرك 
"أننا بإقصائنا الشعر عن الأسطورة» نكون قد أقصينا غئى أش كاله ومضامينه وأقصينا أيضا 
7 الي تغير المتلقي لكي يسترسل في خاطر 
لغته الرامزة فيتراءى له ما وراء USA‏ وصورهاء وحينئذ يكون آخر مأرب للأسطورة أن تؤحذ 
بحرفيتها وشكلها ونصهاء لأا علامة تتضمن درجات متفاوتة ومستويات مختلفة من الانفصال لا 


نصوصا تقريرية منتهية . 


عناصر طبيعة تعبيره» وكلاميته و لوحاتيته وانفعالاته 


إن غ خطاب الأسطورة بإيحاءاته وأساليبه وانزياحاته يبث حركية الإبداع في تراكيب 
اللغة» ففعل الإبداع "يستلزم إلغاء الزمان والمكان والتاريخ المركز في اللغة» ويطمح 1 
الالتحاق بوضع فردوسي أولي حينما كان الإبداع يتم بصورة عفوية") ما يستحوذ على 
اهتمام المتلقي وتنبيهه» لتمرير رسالة الشاعر الثاوية في نصه» واليٍ تمثل رؤيته الثقافية (المؤدلحة) 
لعالمه الذي يتغن فيه بالحرية» ومنظومة القيم الإنسانية. 


وهذا بدوره يحيلنا إلى أن نتساءل مع "رولان بارت" - في المبحث QU‏ - عن طبيعة الرسالة 
ال تمررها الأسطورة من خلال النص الشعري» وعن طبيعة نظامها السيميائي 


1 أحمد يو سف» الدلالات المفتوحة» مقاربة سيميائية ق فلسفة العلامة» منشورات الاحتلاف» ط.1.» 2005« ص.56 1 
كك رائفين» الأسطووة قر سعفر ,ادق حك متشوزات عويةات» بوت 198101 .93 : 

3 3 سور و‎ ec 
; 120. > «2000 »1 دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» ط.‎ ed jiu. 5 أليكسي لوسيف» فلسفة الأسطورة»‎ 3 


$ ميرسيا إلياد» الأساطير والأحلام والأسرار» تر.حسيب كاسوحة» منشورات وزارة الثقافقه دمشق» 2004« ص.41 . 


14 


(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
© .بنية الأسطورة لدى"بارت" 
©. .لأسطورة نظام اتصال. 
©. لمسار الواقعي وفاعلية الأسطورة. 
© أسطورة نسق سيميائي. 
© الشكل والمفهوم. 
© لدال الأساطيري. 


© ,ببلاغة الصورة/الأسطورة. 


الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 
©.بية الأسطورة لدى"بارت": 
© لأسطورة نظام اتصال: 


تبدو الأسطورة دائما كمرسلات يوجهها مرسل إلى متلق» وكل رسالة هي اجتماع صعيد 
العبارة أو الدال وصعيد المحتوى أو المدلول» ذلك "أن الرسالة الأولى المكونة من احتماع دوال 
ومدلولات» تغدو محرد دال للرسالة الثانية» وفق عملية تقليص ىما أن عنصرا واحدا من الرسالة 
الثانية (Ula)‏ يتبع الرسالة الأولى بكاملها"” . 
تعمل هذه الرسالة حاهدة للتأثير على المتلقي» باستهوائه وإقناعه متسترة حلف وجهها الطبيعي 
والبديهى. وبداهتها "نتاج عملية معقدة تقوم clé‏ فهي تشبه إلى حد ما عملية من عمليات 
حفة اليد حين تقلب الواقع وتفرغ التاريخ» ثم تملؤه بالطبيعة (naturalité)‏ وام الأشتياء 
٠ 2 . 2‏ 
معناها الإنساني» بصورة تجعلها JA‏ على تفاهة إنسانية" . Loges‏ يكن شطط الميثولوحيا فمن 
المؤ Í S‏ تسهم في صنع العالم "ضمن طبيعة زائفة وتحاول العثور من حديد وتحت براءات الحياة 
العلائقية الأكثر سذاحة على الاستلاب العميق الذي تكفلت هذه البراءات بتمريره..ومن المؤوكد 
أذ Len A‏ هذا المح 5135 تمع Ÿ AU‏ كا هر oa‏ كما يريد pus OÙ‏ تف 3 
هنا تكمن خطورقا في تمرير رسالتها عبر مجموعة من موضوعات حلمية كبرى» مغلفة .مجموعة 
من القيم (كالحب والسعادة ..) الى تحد مرجعيتها في المتخيل العام للمتلقي. 
في هذا السياق يؤشر"هربرت ماركوز" إمكانية رحو ع الفكر العقلان OÙ‏ تقدم الحضارة إلى الحالة 
الميثيو لو حية "مازالت عناصر التضليل الأسطوري تستخدم إلى اليوم وتستعمل بصورة منتجة في 
الدعاية والإعلان UYE‏ وعليه يغدو تحليل الوحدات المعجمية الواردة فى خطاب 
الأسطورة ee‏ مسلكا مهماء يقود نحو التنبؤ بالمخادعة الى تمارسها وبطبيعتها 


' رولان بارت» المغامرة السيميولوحية» تر عبد الرحيم حزلء دار تينمل للطباعة والنشر» مراكش» 1993 ص.31 . 

2 رولان بارت» الأسطورة اليوم» تر. مصطفى كمال» بيت الحكمة» شهرية مغربية للترجمة في العلوم الإنسانية» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء العدد 07ء 
فيفري 1988« ص.96 . 

* ا مرجع نفسه» ص.97 . 

. هربرت ما ركوز» الإنسان ذو البعد الواحد» تر. حورج طرابيشي» دار الآداب» بيروت» 1.2« 41988 ص.209‎ À 
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الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات الأسطورة 
ومقاصدهاء LES y‏ للدلالات الي توحي «LS‏ ضمن ot‏ لغوية متسلسلة» ومسار تواصلي 


c j ske‏ يتجاوز عبره لعن المباشر» ويختار التستر وراء لغة الرمز والإيحاء. 
2.0.المسار الواقعي وفاعلية الأسطورة: 


إذا كان رجوع "الشاعر المعاصر إلى استخدام الأسطورة في الشعر هو في واقع الأمر عودة حقيقية 
إلى منابع التجربة الإنسانية» ومحاولة التعبير عن امتداداتها في وقتنا الراهن "ى فإن رسالة الشاعر الي 
يرغب في إيصاها للمتلقي عبر توظيفه للأسطورة» لا تغدو رسالة زيف بقدر ما تصير لديه ضربا 
من الحلول المتبادلة بين الماضي والحاضر. يعيد توظيفها دلاليا وبنائيا ليسعى إلى" خلق نوع من 
التوازن بين ظاهر الحياة العادية وقيمتها الوجودية والإنسانية» رغبة في خلق وعي جديد 
للإنسان والعالم JR‏ قوة وفاعلية"”. ومن المعقول EN OS‏ الصو pére da‏ كان 
ودور الأسطورة لدى الشاعر في سياق الشخصية الإنسانية الإجمالية» فموضوع الأسطورة بس 
جوهر الإنسان من حهةء ومن جهة أحرى فإن التصور الذي تحمله أي ثقافة عن الأساطير 
يعكس LE‏ الإنسانية لطبيعة POLY‏ وتعيرٌ مدلولاتها عن قيمة إنسانية مفتقدة: أو حلم 
مضطهدء بالإضافة إلى كوما تكشف عن الحس الإنساني للذات الشاعرة. 

كان على الشاعر أن بمارس لونا آحر من الوظائف الاحتماعية و الجمالية. فهو إذ يلجأ 
إلى توظيف الأسطورة عبر تحريفهاء وتحريدها من أطرافها الصريحة» وتفاصيلها الهامشية والقناعة 
منها .ممجرد الباعث الذي تنهض cale‏ أو الغاية الكامنة وراءهاء فإنه يدرك فاعلية نظامها الاتصالي 
الذي يقدمه تحريفها في ذهن المتلقي» وإعاء منه OÙ‏ مدلوها الإيحائي الرمزي يتجاوز بالضرورة 


مدلوها الواقعي التقريري» وبرهنة منه على حصوصية التأويل الذي يقدمه تحريفها. 


و إذا كنا "نشد معرفة الانزياح الذي أصاب الأسطورة حين غدت مادة أدبية» كان 


. كاملي بلحاج» أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2004« ص.31‎ ١ 
. ص.107‎ «1994 «1.2 ji عبد القادر فيدو ح» الرؤيا والتأويل» مدخل لقراءة القصيدة الحزائرية المعاصرة؛ دار الوصالء‎ 2 
۰. والتوزيع» دمشق» 1.2« 2001 ص‎ il) حوزيف کامبل» الأساطير والأحلام والدين» دار الكلمة‎ + 
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(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
علينا أن ننظر أولا في العلاقات الاحتماعية» وننظر في كيفية توظيف المبدع هذه 
الأسطورة"" الى تغدو نظام اتصال في القصيدة» يقدم تأويلات ما مباشرة» أو يغدو معها مكنا 
T‏ وحهة نظرها الموحية. 
إن محاولة الشاعر الوصول إلى دلالة متطرفة أو فمائية» يجب أن تنطلق من مرحعية ما و أن تقر - 
في الوقت نفسه - .بدأ الانزياح الدائم للدلالة الأدبية» ولذلك مهما حاولنا تغليب الرأي الذي يقر 
بوحود علاقات متبادلة ومنتظمة بين ثقافة المجتمع وأساطيره» انطلاقا من كون "الأساطير تستطيع 
aol‏ تاشر -adu A A es,‏ ا ا عاتن 
نقر أيضا بوجود علاقة مرجعية مباشرة بين الأسطورة والواقع» وإنما بوشائج قربى تندرج في إطار 
الإيهام بالواقعية. 
القصيدة مع الأسطورة تتحول من طاقة حامدة إلى طاقة فاعلة» وهي ليست قائمة ‏ مع 
الشاعر بذاقهاء بل ترتبط بتاريخ المجتمع الذي تعبر عنه» ويرفدها .معطيات الرؤيا وتشكيلها. فهي 
واقع معيش مخلوق ماديا وحياتيا وحسياء لكنه يكون في الوقت ذاته منفصلا عن سير الفلواهر 
المألوفة. وبالتالي فهو يتضمن درحات متفاوتة» ومستويات مختلفة من الانفصال. وهنا مكمن 
المفارقة في هز الشاعر نمطية الواقع بين المتوقع واللامتوقع» و"إذا كانت المفارقة لا تحقق غايتها إلا 
من حيث هي مباغتة ناجمة عن اقتران وضعين متناقضين بطبيعتهما" Op‏ مباغتة الشاعر بدورها 
تكمن في التوصل إلى رؤية شاملة أو متكاملة بالأسطورة» فضلا عن كونما عرضة للتزييف في العالم 
yea‏ 
إن القصيدة إذ تستمد ركائزها في بنائها اللغوي من الأبنية الثقافية ال ينتمي إليها الشاعرء لا 
تستلزم أن يخضع الشاعر هذه الثقافة» بل هو يكشف تناقضاتاء يبرز مقدرته على التخلص من 
آنيتهاء ومن همه الداحلي» ليستبدله Le‏ في داحله» ف "الشعر يقدم ذلك ال"داحلي" الذي يكون 
يقة ما حياء الذي بملك روحا حية ويتنفس Les‏ وعقلا وثقافة"“ هي في الحصلة ثقافة aS‏ في 
بنيتها العميقة دلالات إنسانية وحضارية تتصل با تحربة الشاعر وتحفل .منطوقهاء وتعبر عن 
مكوناتها. 
أ وهب أحمد رومية» شعرنا القديم والنقد الحديد» الحلس الوط للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مارس» 1996 ص.36 . 
Paul Ricœur, temps et récit II, le temps raconté, Seuil, 1985, p.156 .‏ 2 


3 عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» مرحع سابق» ص.82 . 
ci‏ لوسيف» فلسفة الأسطورة» مرجع سابق» 2 .122 | 


(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
ومن ثم تشترك لغة الأسطورة مع لغة الشعر في حوهر العملية الإبداعية في كوا عملية تخييلية 
(إيحائية) تتخطى حدود الواقع الممكن, إلى أفق أكثر رحابة في المكون الإيديولوحي2 أو QU‏ 
للشاعر. وتتضمن لغتها الإبحائية الي تعبر عنها UAS"‏ لعوالم غير مسبوقة» وانفتاحا على عوالم 
أحرى» تسمو على حدود عالمنا الفعلي والمستقر ' ثم تعيد صياغته وفق حركية ترفض الثبات 
والجمود. 

يكون استدعاء اللغة الشعرية هنا لفعل الأسطورة فاعلا في مغازلة الواقع ومغالبته وق إبقاء النص 
قادرا على الاستمرار في نسق ذلك الواقع» Le‏ تتيحه لديناميكية الإنجاز التواصلي للخطاب بأن 
تضرب في عال الخيال» وتخلق من الوهم حقيقة» في pet‏ صار يتقن صناعة الزائف لا في شكل 
أقنعة وحسبء وإنما على aus‏ أغراض حية» إلى الحد الذي يعد وعي الشاعر المعاصر بالمزيف 
واكتشافه» (fc‏ عنصر إرباك يجعله يراحع نفسه أو يتراحع» ف "العالم المفتقد للمعن العميق يصعب 
Pa Jedi bus‏ كبر عت ب واف E‏ وباي اسر 
يقول السياب: 

"فيدهم في دمي حنين 

إليك يا بويب" 


يا هري الحزين كالمطر. 
أود لو عدوت في الظلام 
أشد قبضتي تحملان شوق عام 
في كل gel‏ كأني أحمل النذور 


à 05‏ 5 1 
إليك» من قمح ومن زهور 


ie gast i‏ من الباحثين» الوجود والزمان والسرد» فلسفة بول ريكور» تر.سعيد الغانمي» المركز الثقافي العربي» الدار shad‏ بيروت» ط.1» 1999« ص.101 


2 جوزيف كامبل» الأساطير والأحلام والدين» مر جع «le‏ 114.2 , 
* بويب نمر بقرية الشاعر في العراق» وقد أسطره الشاعر هنا وربطه بالأعراق الميثولوجية. 
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(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
هذه المرسلة الشعرية تتكون من ثلاثة عناصر تواصلية: 

#العنصر الأول: المرسل (الشاعر) وهو المنتج للنص. 

#العنصر الثاني: الرسالة الإيحائية وهي المحتوى. 

#العنصر الثالث: المرسل إليه (المتلقي) وهو من يقوم بفك سنن النص. 


يتضح من سطح النص» أو من مدلوله التقريري أن الشاعر قد قضى عامه في شوق شديد 
إلى العيد» كي يقف على "بويب" وني ذلك عودة بالمتلقي إلى جو الطقوس الميثولوجية الي تعكس 
الدلالة الأسطورية للنهر رمز الخصب. Go‏ ذلك أيضا حنينه الإنساني للأصول واللجذور الأولى» 
المتصلة بها سعادته. 


بيد أن المدلول (امحتوى) عميق» يؤشر على مقصدية إيحائية تتمثل في الإشارة إلى الواقع 
المأساوي الذي يحيط بالشاعر أو بغيره» سواء في قرية الشاعر "جيكور" الي تضم فر "بويب" أو 
في "العراق" أو في وطنه العربي الكبير» ليبرر الشاعر لإيديولوجية الثورة” وانتصار الوحود على 
العدم. فالمحتمعات الي يسود فيها التسلط والاستبداد تبقى عرضة لنشوء ثورات مضادة عن الفئات 
المسحوقة وتوظيف الأسطورة في النص كان عثابة المنبه إلى الحزن الكامن في ذاته» ليقود المتلقفي 
إلى إيقاظ الوعي على الهموم المعاصرة لدى الشاعر/الإنسان وعالمه. 


يبدو مو:زسالته المشفرة أن الشاعر le Liu‏ إنساتيا لمكن تعريقه إلا "يوضفة We‏ من 
الدلالة ى السا إذ لمكن وصت العام باه تسان إلا Jus‏ ما يدل على شىء ما y‏ 
شيئيته بطريقة ما المدلول الأسطوري» ويقدم L‏ أشكاله وأبعاده حين تعجز اللغة holdi‏ في كثير 


نم الكحيان, أن Qi nés‏ ذلك 


أ الديوان» "النهر و الموت". مج.02» ص. 103 . 

* ترى "خالدة سعيد" أن قضية الموت والولادة» والشهادة والبعث هي القضية الرئيسة الي تتشعب في القصيدة بدءا من العنوان ومرورا بدوائرها ورموزها.وأن 
حركية القصيدة تسير عبر نظام البدائل من الأسطوري على الاحتماعي ومن الكون إلى الإنساني ومن العناصر إلى الحياة ومن الرجاء إلى الفعل . ينظضر 
تحليل القصيدة كاملا ني "حركية الإبداع" دراسات في الأدب العربي الحديث» ص 141 وما بعدها . 


2 A.J.Greimas, Sémiotique structurale, éd.Larousse, Paris, 1966, p.5 . 
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الفصل )434 (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


إن خطاب الشعر يظل يرتكز على خطاب الأسطورة؛ لأن النسق اللساني الذي يتشكل به 
ويتألف منه يبقى قاصرا أمام بلاغة الأسطورة BUT,‏ المتفاعلة» والمؤثرة أبما تأثير في ذات 
المتلقي تثير فيه الرغبة والاستجابة» LV‏ تتمتع بسلطة كبيرة على عقله» ولعلها al"‏ تضاهي 
سلطة العلم في العصر الحديث» وذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود 
وخياة الإنسان"'ء.وهذا الدفق الأنساق pe A‏ في الأسطورةء يتحطىئ الموجود الكائن ويرفض 
Ltd‏ الآسن إل مسقي متخو د: 

وإن كانت الأسطورة أداة رئيسة في تمرير رسالة إيديولوحية - بحسب بارت- ob‏ دراستها 


كنسق سيميائي» قمين بالكشف عن حيلها وخدعها في التأثير على المتلقي حين تجعله يعيشها 
LES,‏ كلام بريء لا يجد أية مشقة في اعتباره نفسه مبررا. 


© أسطورة نسق سيميائى: 

استنادا على "يامسليف" في حديثه عن دلالة الإيحاء» يتبئ رولان بارت (R.Barthes)‏ هذا 
ce ill‏ ويراه البعد المهم في تحديد الأسطورة» فهي تتخذ وضع لغة واصفة Le SU‏ لغة تتحدث عن 
إلى دال بسيط ضمن مستوى النسق الثاي» فهي ت ركيب علامتين”. 


دال مدلول 


دال مدلول 


وكسي: غلاقة العضمين» بكرن el‏ الشعرق ob Se DS (de parts DS Lilo Bus‏ 
دال ومدلول والعلاقة الى تجمعهماء ls‏ تشكل العلامة الى يسميها بارت "نسقا سيميائيا أوليا"» 


أ فراس السواح» الأسطورة والمعئ» دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية؛ دار علاء الدين» دمشق» ط.8» 1998 ص.14 . 
Barthes, Eléments de sémiologie, L'aventure sémiologique, éd. Seuil, paris, 2.76 .‏ 22 
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الفصل )34 (لنص (الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات اللأسطورة 


ويسمي الأسطورة نسقا سيميائيا dé "GE‏ دعامتة في النسق الأول» وهكذا ي صبخ النسق 


السيميائي الأول ae‏ دال فقط لمدلول هو النسق السيميائي الثاني: 


Weh‏ 2ل 

TO. — اللسان‎ 

الأسطورة > I‏ - دال -II‏ مدلول 
[IT 5‏ - علامة 


فبالنسبة إلى "بارت" الأسطورة كل شىء دال يتحذ الرسالة المشكلة مسبقا كسند. أوهى كلام 
مسروق يوظف الرسالة الأولى للدلالة على الرسالة الثانية الب تسلب الأولى وتحعلها في خدمة 
call‏ الجديد المختار. 


© الشكل والمفهوم: 


استطاع بارت بدراسته للأسطورة» أن يفضح تلك الثقافة/ الإيديولوجيا الى تختبئ وراء ما يقدم 
نفسه كطبيعة يتداو ها أفراد اجتمع بكل بداهة وعفوية» .معنن أن الأسطورة تعمل على "تطبيع" ما 
هو ثقاني. ولذلك لا تتحدد الأسطورة عبر موضوع رسالتهاء وإنما عبر الطريقة الي تنطقه ها حين 
تحول ch‏ إلى شكل. 

fs LS‏ ارف و ركنم أن دكؤن لأ ذال فى لشبق مونو ها te)‏ فكحرة 
وما موضوعها الأفكار في صيغة أشكال. والدال الأساطيري هو نسق سيميائي Système‏ 
sémiologique‏ انطلاقا من كو ن السيميائيات علما للأشكال Science des formes‏ تدرس 
DVI‏ رس اسان كوف" ES E‏ كل ea‏ عزن السك ل 


! Roland Barthes, Mythologies, éd. Seuil, Paris, 1970, p.217. 
? Roland Barthes, Mythologies, Op.Cit, p.196 . 
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الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


يلغي المعيئ» بل يقتصر على إفقاره وإبعاده» ويجعله رهن إشارته (...) إن لعبة الاختباء dll‏ بين 
Lu‏ 


المع والشكل هي ما يحدد الأسطورة 


لقد وحد رولان بارت في الأسطورة محالا واسعا للبحث عن عوالم الدلالة» وذلك في خطوة عامة 
تشمل تلك الأنساق الى تمثل أساطير هذا الزمن» كتلك المسائل اليومية 


البسيطة (الصورة» الإشهارء الذوق» الأدب...)» وعلى نقيض الأنساق السيميائية الأحرى الي 
تخفي فيها الأشكال التصورات» فإن الأسطورة لا تخفي أي شيء» بل LE‏ تطمح إلى التشكيل 
والتشويه» والدال الأساطيري يدلي .معناه عن طريق مادة الشكل بكل أبعادها الإدراكية (الخطية» 
الصوتية البصرية..). Nés‏ عمل بارت على توسيع محال اشتغال هذا الدال الأساطيري» إذ بإمكان 
كل شيء نستطيع إخضاعه للخطاب أن يصبح أسطورة: لأن العالم يتوفر على طاقات إيحائية 


.2 
متجدده . 


2.3.0.الدال الأساطيري: 


يتعامل بارت مع الخطاب الأساطيري تعامله مع الخطاب الأدبي» انطلاقا من إسقاطه للكثير من 
خصائص الخطاب الأدبي على الأساطيري» كونه Les‏ محازيا تحريفياء وكون لغته تتميز Les je‏ 
إلى تحويل المعى إلى دال يفترض قراءة ما. 

هذا الدال الجديد يمكن النظر إليه كحد فائي لنسق لسان من ناحية» ومن ناحية ثانية كحد 
بدئي لنسق أسطوريء فهو كحد CALE‏ يشكل معن التقرير الذي لا يتطلب سوى الشروط الأولية 
لعملية الإدراك المباشر القائم على التجربة المشتركة» وكحد بدئي سيكون شكلا يعد قالبا مفتوحا 
على مجموعة من الدلالات المتعددة. وذلك يعزز حضورها في الخطاب الأدبي» أو في غيره 
كالخطاب الإشهاري أو الثقافة الشعبية. 


' - رولان بارت» الأسطورة اليوم» م.س» ص.59 . 
| يرى بارت أنه لا مانع من تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غير اللفظية أو الأنظمة غير اللسانية واللغة هي الواسطة الوحيدة الى تحعلها هذه الأنساق دالة. 
Barthes, Mythologies, Op.Cit, p.194 .‏ 2 
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(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
هذا ما حدا ب "بارت" أن يتجاوز المفهوم التقليدي الذي يحصر الأسطورة في Las"‏ مقدسة 
تروف Lis‏ أن شيئا معينا تم بالفعل وأن حدثا حرى في البدايات وحصل في الواقع» سواء تعلق 
الأمر بخلق العالم» أو بخلق نوع آحر أو بإيجاد مؤسسة وذلك الوجود هو في الآن عينه» إبداعي 
ومقدس"”. غير أن هذه التزعة التوسعية لمفهوم الأسطورة لا تروق الكثيرين من الدارسين ممن 
سبقوا بارت أو أتوا بعده» ك"برونال" Brunel‏ الذي يلتقي مع "ميرسيا إلياد" Mircea Eliade‏ 
cons‏ ممن يرون حلي القداسة و الألوهة وكشفها عن الأنماط المختلفة الي تؤلف الطراز 
النموذحي لأشكال السلوك عند البشر. 


وبميز "برونال" بأن خاصية السبق اليّ تميز الأساطير وتحعلها تتموقع حارج النص وتنتمي إلى ما 
قبل النصوص» وأن العلاقة البدئية الى تقيمها الأساطير ليست مع ما هو مكتوب وإنما مع البشر 
الذين حكت عنهم وعن معتقداتهم الدينية» ثم تستدعى هذه الأساطير عاحلا أم آجلا إلى أحد 
قم EE‏ فتصبح أساطير أدبية» وتسهم في بناء وتشييد عوالم وفضاءات تخيلية: 


يتجاوز فيها ويتقاطع أو يتماهى المعاصر والراهن مع أسرار الفكر البدائي المبدع لعوالم خرافية. 


وإن كان هناك من الباحثين من يقر هذا التوحه الذي يقصر الأسطورة على الفكر البدائي» ويتمثل 
فيها حطاب المقدس والحقيقة الى تضفي على الوحود قيمة «ones‏ يتقاطع عبرها الواقع واللاواقع» 
فإنه يرى أن بارت"استطاع من خلال إسقاطه عن الأسطورة صفة التقديس والتعالي أن يقنعنا 
بإمكانية إبداع أساطير معاصرة» حي ولو كانت مصطنعة» المهم أن تشكل نسقا سيميولوجيا 
ثانيا وخالصا يتكون من سلسلة موجودة قبله» وأن تزع من خلال علاقة التحريف الي تربطها 
all‏ إلى إنتاج دلالة متطرفة". 


في هذا المنحى لا يمكن رسم حدود فاصلة بين الميثولوجيا والشعرء فكلاهما يعيش في et dle‏ 
وهذا الإلمهام هو طريقة ظهور الأشياء وكيفية تشكلها وفهمها. وإنه'عقدورنا أن نتوسع في 
مفهوم الأسطورة لتشمل بقية أشكال التعبير GA‏ احسد عن رموز الكون وسنرى في الجذر 
الأصلي لجميع الفنون أسطورة الإنسان كما تتجلى في وحدة المنبع الإبداعي» وتقارب أفعال 


. 13. ميرسا إلياد» الأساطير والأحلام والأسرار» مرحع سای صن‎ j 
$ P.Brunel, Mytho critique, p57. Dans Mircea Eliade, les mythes du monde moderne, N.R.F, 1953, p.440 . 


0 طاهر رواينية» قراءة أساطيرية في رواية المرأة e A‏ بحلة بحوث سيميائية» جامعة تلمسان» العدد (OT‏ سبتمبر» 2002 ص.68 . 
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التأويل"" ومذا التلاؤم بينها وبين الفنون» بمكن للأسطورة أن LA‏ تأويلا للحقيقة» أو لواقع له 
نفاده العاطفي والإيديولوجي» فتسهم في الخلق الشعري مساهمة age‏ 

إن التلاؤم بين الأسطورة والصورة»ء بمنحها من الكثافة والتمكن ما يجعلها بعدا خطيرا ينطوي عليه 
النص بناء» ويتضمنه الخطاب تكويناء وهو ما جعل "بارت" يلتفت إلى هيمنة الصورة في الحياة 
المعاصرة» و إلى بلاغة الأسطورة من ce‏ وتأثيرها الكبير في الوسط الإيديولوجي الذي أحذ 
يتوسل الصورة أداة تغير طبيعة العلاقة بين الأشياء ومعانيها. 

© ببلاغة الصورة/الأسطورة: 


يعد كتاب "أساطير" mythologies‏ "بارت" سيميائيات نقدية للإيديولوجيا. وبتحليله لبعض 
الصور عمل "بارت" على تبيان السلطة المتحكمة في الصورةء لأن لها بعدين ملتصقين: التقريري 
والإيحائي» وبالنسبة إليه إذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي» فإن الصورة في قراءتها ليست جردا 
لدوالها التقريرية» بل علينا أن نبحث عن المدلولات الإيحائية للوصول إلى النسق الإيديولوحي 
الذي يتحكم فيه هذا النوع من العلامات» وهو ما يسميه "الأسطورة". لذلك كان الهدف من 
مساءلة الصور الفوتوغرافية لدى بارت» هو استخراج التماثلات الذهنية الي تبين هذا النوع من 
الإنتاج» وهي تماثلات تتحكم في السلوكيات اليومية للإنسان وق القيم الي ينتجهاء وعليه تغدو 
الأسطورة نسقا sg‏ 


يضرب رولان بارت مثالا:"إني عند الحلاق يقدم لي عدد من "باري ماتش" (Paris match)‏ 
على الغلاف زحي صغير السن يرتدي بدلة عسكرية» يقدم التحية العسكرية عيناه مرفوعتان 
مثبتتان» مثبتتان لاشك على العلم الفرنسي ولكن سواء كنت ساذجا أم لا فإني أرى جيدا ماذا 
تعن هذه الصورة» فرنسا إمبراطورية كبيرة» أبناؤها دون تميز في اللون يخدمون بإخلاص تحت 
العلم. أفضل إحابة على مشنعي الاستعمار المزعوم» غيرة هذا الز نحي في حدمة مضطهديه 
المفترضين. إن أمام نظام سيميائي مكثف, فهناك دال مشكل من نظام سابق (الزنحي الذي يقدم 


| صلاح فضلء قراءة الصورة وصورة القراءة» دار الشروقء القاهرة» ط.1» 1977 ص.76 . 
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التحية العسكرية الفرنسية)» (ls‏ جانبه مدلول (المزج القصدي بين الفرنسة والعسكرية)» ويضاف 
او یک ا 


الأساطير عند "بارت" هي الإيديولوحيات السائدة في عصرناء وتظهر أساطير الثقافة المعاصرة 
بشكل حاص في الصورة» لذلك تبرهن سيميائية "بارت" أن تحليل الصور البلاغية والدلالة الضمنية 
( الإيحائية)» بمكن أن يكشف عن الكثير» UV‏ تعمل بطريقة متكاملة أكثر من حيث محتواهها 
(الإيديولوجي)» ومن حيث شكلها. 

إن أنساق الصور الي توحه أفكارنا في الحضارة المعاصرة» ليست ذات طبيعة ثقافية صرف» فلها 
سلطة على سلوكياتنا اليومية البسيطة بكل تفاصيلها الأساسية والمهامشية في تعاملنا مع الواقع 
الخارحي» ولعل تحديدنا لمحتلف حقائقنا اليومية عن هذا الأخير» أو عن العالم ككل نابع من 


نسقنا التصوري -.ما له من دور مركزي - AU‏ 


و"إذا كان صحيحا أن نسقنا التصوري في حزء كبير منه ذو طبيعة استعارية» فإن كيفية تفكيرنا 
à D‏ .2 ۶ 5 0 

وتعاملناء وسلو كاتنا في كل يوم...ترتبط بشكل وثيق بالاستعارة LA ٠"‏ حاضرة كذلك في تصور 

الشاعر لعالمه. 


واستعارة الصورة كإيقونة لها تحليات ذاتية لعوالم الشاعر الداحلية في علاقتها بالعالم الخارحي غير 
اللغوي» ولا تكون ممكنة في لغته إلا OÙ‏ هناك استعارات في نسقه التصوري عن ما يحيط به. كما 
Lai‏ تفسح من ناحية ثانية عن الضرورة الى تكتسبها الصورة/الإيقونة في Je‏ تواصله مع الآخر. 


د ul‏ رفي JUS «nil ail‏ الذي يستدعيهاء والطاقة الكامنة الى تستحثها فتنساق 
وراءهاء و"كأن اللغة لم تعد جحد منفلتا من الصورة في شن أشكاها فتستعير منها الوظيفة والتأثير» 
لتبلغ Les‏ الشأو البعيد الذي تريده"” وتبلغ البعدَ GUN‏ و الاستعاري الذي يفتح المتلقي على رؤى 
الشاغر: المشكلة تشكيلا إيقونيا بضرياء وها حن نحن أتفقسدا dat LU ges Le‏ عن إيقوية 


الاستعارة. 


; رولان بارت» الأسطورة اليوم» مرجع سابق» ص.57‎ ١ 
. حورج لايكوف ومايك حونسون» الاستعارات الي نحيا به» تر.عبد المحجيد ححفة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء المغرب» 42.2 2009« ص.21‎ 
. حبيب مونسي» شعرية المشهد في الإبداع الأدبي» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 42003 ص.98-97‎ > 
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0 إيقونية الاستعارة. 
©. من نسق اللغة إلى نسق الإيقونة. 
2.0.النسق الماورائي للإيقونة. 
O‏ تصنيف العلامة عند بورس. 
© الأسطورة تمثيل للذات. 
16 بض sl‏ 
© ححدود الأيقنة وإنتاج المعنى. 
9 االبعد الإيقوني للأسطورة. 
© حدود الأيقنة وإنتاج المعنى. 
© التشكيل الإيقوني للاستعارة. 
9 االأسطورة تجاوز لإبداع المشابهة. 
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(لفصل الأول (لنص الشعرى بين ناعلية (للغة وستويات الأسطورة 
© إيقونية الاستعارة: 

9©. مدن نسق اللغة إلى نسق الإيقونة: 

لا تنفك ظاهرة اللغة تتكثف» وتنفتح على نماذج تعبيرية حديدة» انطلاقا من عملية التوليد الدلالي 
في بنية الخطاب الشعري. غير أنه لا يمكن الحكم عمليا على دلالة ما بأنها مولّدة إلا بالنظر إلى ما 
تقيمه من علاقات مع ثبت الدلالات المتحققة أصلاء فهذه العلاقات هي الي تسمح لظهور 
اك GUN ea) ll 6 Nes rende is‏ رى عمك de NN de‏ 
إلى وجحود نسق كلي متحكم في قواعدها وشروطها. 

تصير الحاحة ملحة إلى تصور حديد لمقاربة العلاقات المستجدة بين تلك الأنظمة من 
حانب» وبين أشكال التعبير الي تتجاوز العلامة اللغوية إلى القوة التعبيرية لأنساق سيميائية أخحرى 
كالإيقونة» سواء من جهة طبيعتها أو من جهة أركيولوجيتها"". فالطبيعة التصويرية الي تقوم 
عليهاء وتتميز بما عن بقية العلامات في تشكيل العالم» وبعث الفاعلية فيه لكل نشاط أو" فهم 
تأويلي متطابق» باعتبار جهة الإمكان أن كل صورة استعارية صورة مفتوحة"! تشمل شبكة من 
الإحراءات» عبر توظيف ميكانيزمات حر كية مفعمة بعناصر الشعرية» تعكس كفاءة الشاعر البالغة 
في بناء واقع يجسد فيه ذاته» كما يراهاء وكما يجب أن نراها معه . 

هذه الحركية تبدل بؤرة الدلالة في الخطاب الشعري من حدود أنساق لغوية إلى حدود نسق 
الصورة» وتفرز تحولا في القصيدة الشعرية Go‏ تلقيهاء إذ تصبح قصيدة مرئية نتيجة لتمازج بين 
اللغة والصورة» ويصير اشتراك البصر في تلقي النص حاضراء تعود معه "القراءة تذهب من الصورة 
إل cal‏ و ترد من all‏ إل Le "pal‏ يخلق Ne‏ رهبا آنا تولية اللات donne‏ 
فوظيفة الصورة بصرية تكمن في حذب الانتباه» وفي اتصالية توليد Gall‏ الذي يكابد الشاعر في 
إحراحه من غير مثال» و في إنشائه من غير أنموذج. 

ولعل هذه المكابدة ال تكمن في الذات الشاعرة» وق طبيعة العلاقة بينها وبين العالم 


“ تنتج العلاقات عن ارتباط شيء بشيء» وإيحاء شيء بشيء . 

** الإيقونة لم تكن إلا صورة (تشكيلية)» ثم صارت مصطلحا سيميائيا لا يشترط على الممثل طبيعة خاصة لمادته» أكانت صوتا أم حرفا أم خطا.. المهم of‏ 
وجه/وجوه تمثيله لموضوعه قائم على التشابه بينهما. 

' طائع الحداوي» سيميائيات التأويل» الإنتاج ومنطق الدلائل» ال ركز الثقائي العربي» الدار البيضاء بيروت» ط.1» 42006 ص. 459 . 

* محمد نحيب التلاوي» القصيدة التشكيلية في الشعر العربي, الميئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط.1» 1998 ص.22 . 
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الذي تحيا فيه» وتتفاعل معه في تشكيل هويتها الشعرية» هي الى تمنحه قدرة على إعادة تشكيل 
خحرائطه الذهنية و المفاهيمية» وكسر دوائر إدراكه الجامدة. 

إن "اللغة وسيط رموزي شديد الحساسية لعلاقة الذات (الوعي) بالعام» وقد بلغ هذا الوسط من 
فرط حساسيته أنه تعددت أنظمة توسطه على ضوء تنوع أشكال تحقق تلك العلاقة بين الوعي 
والعالم ٠"‏ فهي (أي اللغة) تقدم قاعدة أفضل لفهم حركة الذات الشعرية وانكشاف العالم لها 
بقدر حركتها وطبيعته» ما يجعلها دائما تعيد تشكيله وإبداعه من جديد ضمن سلوكها العلاماتي» 
وف الوقت ذاته تعيد صياغة شروط قراءته» لتفرض متلق يندرج هو الآخر في معادلة البناء 
وتشييد المع حين يسند إليه فعل القراءة والتأويل. فاللغة إذا وسيط بين الذات/النص والققارئ» 
يسهم في تيسير المعيئ» وتعدد الدلالة. 

9 النسق الماورائي للإيقونة: 

إن شكل النص مرتبط بالنفس والذات والشعور» وهو وسيط أدائي فعال» و"جغرافية الكتابة 
ترق نعو افيه للقن :لأ تعض br de‏ شال الک Se‏ أن ae‏ ق 
-كوسيط بمثل صورة الذات الشاعرة - بالعالم» علاقة شديدة التعقيده إذ إا لا تتحقق بذاهًا 
ولا توحد في فراغ» بل هي علاقة مرقنة إلى الوعي (ماثلا في حضور الذات) ومقاصده» وهو 
اران يجعل من مرونة النسق Gal‏ ضرورة مؤسسة له» LE‏ مرونة تمنع استفراغ كافة العلامة في 
مراودتما العال. 

هذا النسق من ثالوث "الذات - العالم - العلامة "» حيث تمثل الذات فيه رأس المثلث ومنها تستمد 
قوة العلامة وحراك العالم » وبفضلها (أي الذات) تتم عملية التدليل الي تقوم بين العالم والعلامة, 
فالأول يؤشر على علامته والأحرى تقدم مفهومه» كما بمثل الشكل التالي: 


"http://www.assyad@yahoo.com" محمد فكري الحزار» الأسس السيميائية لعلم البيان العربي» أيقونية الصور البيانية»‎ ١ 
شعرية حزائرية معاصرة» محاضرات الملتقى الدولي الخامس» السيمياء والنص الأدبي» منشورات جامعة حيجل»‎ cb محمد الصالح» التلقي البصري للشعر»‎ > 2 
. الجزائر» ص.10‎ 
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ذات الشاعر 


الوساطة الوعى 


| faal 
الأسطورة التدليل‎ 


هذا النسق هو القائم من Cale‏ كل علامة لغوية ليمنحها BUS‏ السيميائية» ولولاه ما امتلكت 
Beus‏ هذه الصفة» فإليه تعود بنية العلامة: الموضوع Objet‏ ولل 
Representamen‏ « والمؤول S a) Interprétant‏ الممثل)» وتندرج جميعا تحت الذات. 

وإلى هذا النسق تعود كذلك أنواع العلامة الثلاثة» كما في تصنيف بورس الثلاثي ومنها 
الإيقونة"» وتندرج كلها في فضاء العالم. 

9 تصنيف العلامة عند بورس: بيز بورس بين ثلاثة أنواع من العلامات: 

1.الإيقونة Icone‏ يصورها بورس على Léf‏ علامة تحيل إلى الموضوع الذي تشير إليه بفضل ما 
تتميز به من خصائصء إذ يمكن لأي شيء أن يكون إيقونة لأي شيء آخرء سواء أكان هذا 
الشيء صفةء أو فردا كائناء أو قانوناء فبقدر ما تشبه الإيقونة هذا الشيء تستخخدم علامة له '. 

2 ل مؤشر ‘Index‏ هو علامة (LE‏ إلى الموضوع الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا 


* تعرف العلامة الإيقونية بوصفها نتاجا لعلاقة ثلاثية بين ثلاثة عناصرء أصل هذا النسق هو دحض العلاقة الثنائية بين الدال والمدلول الى تطرح مشاكا 
تعر لإيقونية بو Fe‏ عو دحصں K‏ سك $ 
تتجاوز إلى يومنا هذا. و العناصر الثلاثة هي: الدال الإيقون» والنوع» والمرجع. لذلك تعتمد الدراسات السيميائية أثناء تطرقها للايقونة على التصنيف الثلاثي 
للعلامات الذي وضعه "بورس". 


! Peirce, Ecrits sur le signe, p.148 et suite. 
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الموضوع عليها في الواقع» ويضم هذا النوع عند بورس جملة الأعراض الي تدل على وجود علة 
عند المصاب» أو أثار أقدام على الرمال» نما يدل على وجود أشخاص قد عبروا المكان وكذلك 
القرع على الباب يعت وجود شخص ما بالخارج. 

ولقد أدرج بورس ضمن هذا السياق بعض المؤشرات اللغوية”والي يقصد بما: أسماء الإشارة: 
(هذاء ذاك) والضمائر: ( أناء أنت) وظروف المكان والزمان:(هناء الآن) . 

3.الرمز :Symbole‏ هو علامة Lê‏ إلى الموضوع الذي تشير إليه بفضل قانون» غالبا ما يعتمد 
على التداعي بين أفكار Pie‏ 

تظهر فاعلية هذا التصنيف بخاصة في تصنيف بورس للايقونة إلى ثلاثة أصناف وهي: 

0 الإيقونة/الرسم البياني (التخطيط): وقي هذه الحالة نكون أمام علاقة إيقونية بين الممشل 
وموضوعه» قائمة على وحود تناظر بين العلاقات الي تنظم عناصر الممثل وعناصر الموضوع. 

0 الإيقونة/الصورة: وهي كل الصور الي تحيط بنا »وال نودعها نسخة مناء والعلاقة هنا 
قائمة على وجود تشابه بين الممثل والموضوع. فما LE‏ إليه الصورة هو نفسه أداة الممثل. 

0 الإيقونة/الاستعارة: وفي هذه الحال» نكون أمام شبكة من العلاقات المعقدة بين الممشل 


se 


9 الأسطورة تمنيل للذات: 

ليس ثمة تمثيل للصورة حال من ترسبات الذات» في أشكال التعبير الفنية في الشعر. واللغة في النص 
الشعري حين تقوم على تصوير العوالم الداحلية لذات الشاعر» فإنه لا يمكن للعلامة اللغوية أن تنفذ 
إلى Jat‏ هذه العوالم الداخخلية» مالم تكن إيقونية بالمفهوم البورسي. 

وتصبح الأسطورة/الإيقونة امتدادا هذه الذات وترسباتهاء معارفها ومواقفها وانفعالاتها أو في 
تشكيل موقفها ورؤيتها من العالم بشكل عام» لأنها لا تنفصل عن تحربة الشاعر الداخلية Aobh‏ 
لكوما تتضمن الوظيفة الانفعالية» بدءا من مفهومها المحرد» وانتهاء إلى مفهوم دلالتها 


! Peirce, Op.Cit, p.154. 
2 Ibid, p.155 et suite. 
3 Ibid, p.161. 
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ببعدها الرمزي" من خلال نسق تركيبه وتصويره» وهو ما يجعل من الدلالة السيميائية نصيبا وافر 
الحضورء انطلاقا من JAI‏ الدال الذي يحتكم إليه النسق في الصورة"" بفضل بنية داحلية فيها 
تسمح بتمثيل تلك العوالم . 

ما إن يتم الشاعر معاودة إنتاج ذاته كما يراهاء وكما يحاول أن يجعلنا نراها معه في أدائه الأدبي» 
تصبح الصورة - ولا بد- قدره المقدور إن على مستوى الممشل (الخطاب) وإن على 
مستوى المؤول VAI)‏ 

والإيقونة باعتبار ممثلهاء تقوم على تمثيل الموضوع من وجه أو أكثر تمثيلا صوريا (تصويره)» أيا 
كانت طبيعة الممثل الي تحدد - فقط - درجة امحافظة على إيقونيته» بشكل يجعل الصورة 
الأسطورية "تخترق القصيدة US‏ حن تصير القصيدة الكاملة هي صورة م ركبة" فهي باقية 
كمبداً للحياة في القصيدة. 

كل صورة هي تمثيل لشيء ما له علاقة بالذات» ولا إمكان هذا التمثيل إلا على أساس موضوع 
أيا كان نوعه» ووحود سنن داحلي ينظم آلية التشابه بين الصورة والموضوع» وسنن خحارجي يوفر 
إمكان التداول ثم التدليل. 

و إذا "كان النص الشعري ذا طبيعة حاصةء فإن له أدواته التعبيرية المميزة"2) و المعن الكلي الذي 
في نفس الشاعرء لا يتحقق إلا ois‏ الأدوات/الوسائط. ولعل أهم وسيط يجعل القارئ يتفاعل مع 
النص هو الصورة الأسطورية» فهي تشير إلى ذات الشاعر بقدر ما تشير إلى الموضوع ذاته. 
والقضيدة مق خلال الأسطورة قلدرة de‏ غيل الأشياة» JS ebal‏ كاتف رة 
لتتبدى لنا في هيئة تخلق الأنساق التصورية و البصرية. 

à 2.1.4. 9‏ المشهد: 

في نص الشاعر» نشعر بتأكيد المشهدية الحياتية» Lol‏ كواجهة لذلك الماحس الذاتي الذي يقوم 
به الشاعر في تعامله مع سكونية الأشياء» ويمكن أن بمنحها تداعيها البصري في فضاء 

اللوحة الشعرية» ويمنحها كينونتها التأويلية والدلالية والبصرية» في زمن جديد» هو الفضاء 


أ جون ليك شاليموء الأيقونة الخطية» تر.عمارة كحلي» م سيميائيات» جامعة وهران» العدد 01» ص.127 . 
2*س.داي لويس» طبيعة الصورة الشعرية» ضمن كتاب: محمد حسن عبد الله (تعريب وتقديم): اللغة الفنية» دار المعارف» القاهرة» 1984« ص.42 . 
Se 5 Eii 57 x 3‏ 

محمد مفتاح» المفاتيح معالم» نحو تأويل واقعي» الم ركز au‏ العربي» الدار البيضاء» بيروت» 1.2« ص. 167 5 
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البصري» منذ البذرة الأولى الي تكونت في وعي ذاته» وتطورت بعد ذلكء لتتعمق أبعادها 
الميتافيزيقية نتيجة لإمكانات التأويل. 

إن "مثل هذا الشعر بمنح الحواس فيضا من الامتلاء» فتكون هي الفاعل والمؤثر في تحليات الشاعر 
البصرية» فيضيء أشياء المكان من حوله» ويعيد ها بأسرار ذاكرته البصرية"! وبناء الصورة 
الإيقونية في القصيدة الشعرية. وهو ما يشكل ذاتيتها اللفظية الي تتجه إليها القراءة حينما تقع على 
سؤال المشهد, فالأسطورة هناء تكشف عن حقيقة الرؤية وقد أعيد إليها الكلام بعد أن كانت 
أسيرة ضنمتها : 

وتندرج مقدرة الشعر مع الأسطورة على خلق الأنساق البصرية» وبناء المشاهد» ورسم الأماكن 
والأشياءه ف"النموذج الأكثر شيوعا للصورة هو النموذج البصري"* الذي يجعل الخطاب 
الشعري المعاصر عبر اعتماده في تشكله الداحلي على نشاط المخيلة البصرية يستطيع الاقتراب 
من فن الرسم والتصوير» حيث يجسد المرئيات الخارجية لغوياء فتبدو LS,‏ موحودة في لحظة 
التلقي فعلياء إذ يتم رد الممثل نصيًا إلى ما هو خارجيء وما هو تخيلي لما هو حسي» فتصبح 
القصيدة مرآة تجعلنا نرى من خلاها ما يريد النص أن يقوله لناء لا بواسطة إثارة حاسة البصر لدينا 
- رغم Li‏ ما بمكننا من الدخول إلى عالمه - ولكن من خلال الملكة الصورية في أذهاننا. 

الدور الذي تمارسه الإيقونة/الأسطورة في تشكيل رؤية العالم دور م ركزي» يطمح إلى جعل 
المتلقي يتواصل مع الشاعر تواصلا بصرياء إذ يحول فضاءه الداحلي النفسي» إلى فضاء خارجي عبر 
إنتاج الصورة الشعرية البصرية الى تقلص أبعاده الشاسعة إلى أبعاد قياسية محدودة ثم تخضعها 
للقراءة والتأويل . 


9 اللبعد الإيقون للأسطورة: 

تحضر صورة الأسطورة في الكتابة الشعرية كعلامة دالة» تحدث عمقا قي الخطاب الشعري 
عبر "ت ركيب لعدة وحدات تتلقى في صورة واحدة مسيطرة. LE]‏ تعبير عن فكرة معقدة لا بالتعبير 
المحرد» ولكن بالإدراك المفاجئ لعلاقة موضوعية» وهذه الفكرة المعقدة تترحم إلى 


| فاضل سودان » الحضور الميتافيزيقي للشعر البصري» جريدة الاتحاد» 25 أوت 2004, "http://www.allitihad com".‏ 
? س.داي لويس» طبيعة الصورة الشعرية» المرجع السابق» ص.46 . 
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مساو opus‏ يشترك مع الشعر في اقتسام مظهرية حسية تتوجه إلى padl‏ فتزعزع علاقتنا في 
موقفنا من الواقع الموضوعي. 

ونشير في هذا السياق إلى كون dle‏ الأسطورة يشكل داخل الكتابة الشعرية بؤرة وتحويلاء لا 
يكشف عن تعدد كبير لرؤى الشاعر بقدر ما بمضي أبعد إلى جوهر بعده الرمزي وهو عالم 
يتماهى فيه كل شيء مع كل شيء آخرء لأنه لا يمكن رسم حدود فاصلة بين عالم الأسطورة 
والشعرء بل" بمكن القول إن مسألة العلاقة بينهما مسألة معقدة للغاية» فتماثل الميثولوجيا والشعر 
يرتسم في العين طبعا قبل الاختلاف بينهما"”» فالصورة الأسطورية تكون في النص إيقونة» تعيد 
بناء واقع الشاعر على أساس أبجدية بصرية محدودة» وهذه الإستراتيجية في التقليص والتصغيرء 
تحعل جهد الأسطورة يتركز في رؤية العالم» وبزيادة معناه للإمساك به في شبكة علاماته 
المختصرة . 

إن "حهد التألق الذي 5 ae‏ الأسطورة في مساحة القصيدة الصغيرة على إيحاءات صورهاء Las‏ 
أكثر قدرة على كتابة نص جديد للواقع» ينتج العام ويعيد إنتاحه بعلاماته الصغرى» تتكون في 
نسق عام تحمل صورته وبحملها وتحيطها بالغياب» وتتناول الواقع على مستوى عناصره"ث 
وبذا تنجلى القيمة السيميائية للإيقونة الي تحقق صفة العالمية. الأمر الذي يجعلها تفتح عالم اللغة 
إلى أبعد من حدود اللغة الإنسانية» عبر أشكال جديدة لسيرورة الدلالة في ميدان الصورة الي 
تستخلص من طابعها الإيقو» ضمن عملية اشتغال المعين داخلها. 

تكتمل اللحظة الإبداعية عندما يحمل عالم الأسطورة صوره إلى عالم الكتابة الشعرية لا ليجعلها 
أكثر رمزية تتحدد لها معرفة غير لفظية» بقدر ما يجعل الشاعر يغني alle‏ أكثر بحقل التعبير 
الإيقون الذي يخاطب العين بلغة الأشكال» ويبرر له قي المقابل الوحه الآخر من التعبير. لذلك 
"تعالق الشعر بحقل متداحل من الأشكال الفنية غير المنطوقة» وال تلي مسألة الأحذ بقيمة 
عرفانية» ومن ثم أضحى الشعر نصب أسطورة الباطن الذي لا تفصح عنه اللغة وقي المقابل تدلي به 
الميئات"” الى UE‏ الذاكرة البصرية الإبداعية» قوامها حزين ميثولوحي يشكل فضاء طقوسياء 
ويرسم رؤية مشهدية ميثولوجية عينية» تعبر بشكل إيقون عن تصورات 

' هربرت ريد» الاستعارة وطرق التصوير الفئي» ضمن كتاب: اللغة الفنية» م.س» ص.107 . 

* أليكسي لوسيف» فلسفة الأسطورة» مرجع سابق» ص.111 . 


3 بول ريكورء نظرية التأويل» الخطاب وفائض المعين» تر. سعيد الغانمي» المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط.2» 2006« ص.79 . 
4 سطمبول ناصر» بصريات الفضاء الشعري» 6 سيميائيات» Olg‏ > .160 . 
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ورؤيا ذات الشاعر المتفاعلة مع الواقع. فالشعر كفضاء إبداعي يصور معاناة هذه الذات عبر ذاك 
المشهد البصري الأسطوري الذي له علاقة بالحاضر دائماء وبالزمن الإبداعي المتجدد مع هذا 
الطقس. 

لقد أضحت الهيئة البصرية لصورة الأسطورة في مقابل الشعر استعارية» وحين تتغير هذه النظرة أو 
تزاح عن مكافاء تكون مهمة الشعر تحويل هذه الاستعارات نفسها إلى أحرى على نحو يجعله 
دائما يقع في حيز بين الحسي المحضء والمثالي المطلق. 

إن البعد البصري والمادي لصورة الأسطورة وغيئ EYY‏ التأويلية» يبرز إمكانات الأنساق الي 
تكوّن فضاء القصيدة حين يشكل لغة تحسيدية ودلالية وتأويلية لخلق التأثير والاتصال بين Cle‏ 


خيال المتلقي من حانب» وخيال الصورة وذاكرة الأشياء من حانب آخر. 


9 حدود الأيقنة وإنتاج المعنى: 


إن المعادلة في النص الشعري المكتوب بعرضه البصري» تفرض مفردات لغة بصرية جديدة 
متداحلة» تختلف جوهريا Les‏ كانت عليه في الكتابة الشعرية المغلقة على لغتهاء فلغة الإيقونة تؤدي 
إلى قراءة كل تشكل .عفرده» كونه علامة تستقل UN‏ وهي قراءة تمنح أثناء مباشرتنا ها كل 
أسباب الإثارة» لأن"الكتابة تتجه إلى الفرد والصورة تخاطب المجموعة. إن ثقافة 

den Le cas cs il de jui (5e eo js 8) me)‏ اة طلا gl‏ اق الماع وهنا 
ما يجعل منها بؤرة إنتاج المعين في ثقافة القارئ. فلغة الصورة تفسح الحال للتأويل واستنباط المحتوى 
الذي تتضمنه» وتفرض نفسها على ذاكرة التلقي الجماعية. 

تداحل اللغة الشعرية مع المعطى البصري ضمن عملية التمثيل الإيقوني المفترض في بناء الصورة» 
dus‏ عبر طبيعة المؤول الي تفتح الحدود بين العلامات المتنوعة» والمختلفة من جحهة» و > Les ie‏ 
من جهة ثانية للنص الشعري» مادام نسقه السيميائي لا يتقيد بنوع خصوص من العلامات» 
ف"الرموز والقرائن والأيقونات علامات ها وضع خاص داخل سجل اللغات الإنسانية» ولا يمكن 
أن نتعامل معها كما نتعامل مع وحدات اللسان» فهي .. ليست معللة بالمعين الذي Ja‏ منها 
كيانا حاملا لدلالاته حارج الممارسة الإنسانية و أسننها المتعددة 


dle :‏ الصورة وثقافة العين» "http:/www.palnoon.net‏ 
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فالأيقونة مثلا هي حصيلة مجموع من الإجراءات الخطابية الي تستند إلى التصور..الذي تتبناه ثقافة 
ما من أحل تقطيع الواقع"'. لغة الشعر إذاء ذات أبعاد خاصة وعامة من حيث ش كلها Ji y‏ 
التشكيل الذي مارسة» عبر due‏ تفرك للشاغر أن sens‏ من أنساقها المتعدادة Le‏ يساعده على 
بحلية موقفه ورؤيته» وعبر نزوعها التصويري باعتبار ما تنطوي عليه من حصائص تمثئيل ووظائف 
إحالة» وإمكانات قائمة في فضاء سننها لإنتاج الصورة. 

لأداء النسق الإيقوني - أيا كان نوعه - سنن يفيض عن التسنينات اللغوية لاعتبارات من 
قبيل أسيقة تداولية» واتكائه Lex pe‏ و قصده إلى التصوير» إن رمزيا وإن استعاريا أو بصورية 
حالصة» "فلم تعد الصورة الشعرية تقدم المعن المباشر» ولم تعبر عن التجربة تعبيرا واقعيا فجا» بل 
احتارت لغة الإبماء والرمز"”. والشاعر وهو يبدع وفق طاقاته الإدراكية 2 من أجل بناء 
موضوعاته» ينطلق من الرموز الضرورية ليجعلها تنحل إلى إيقونات ae‏ بالاستناد إلى be‏ 
المؤولات» Le‏ فيها الانفعالية» وإن أي سياق شعري قادر على دفع العلامة اللغوية لتسود أو يمن 
الوظيفة الإيقونية» يحين قدرة الدال على استدعاء مدلوله» وذلك لحساب إنتاحية لا تعتمد التدليل 
اللساني سننا هاء ولو كان الممثل لغوياء فالوظيفة التمثيلية الى يقوم يما تؤسس لعلاقة غير اعتباطية 
بين الموضوع والممثل» ومن ثم لآلية تدليل مغايرة للتدليل GA‏ 
الأيقنة ليست شرطا على طبيعة الممثل» بل على طبيعة علاقته عموضوعه. وإذا كنا "نقول عن علامة 
أنها إيقو نية» وأا علامة - بالمقارنة مع علامات أخرى تظهر في محيطها- تبدي مات إيقونية 
متفوقة "” فإنه يمكن لأي سياق أن يرفع العلامة اللغوية إلى مرتبة الإيقونة (الصورية» أو 
الرمزية» أو الاستعارية). إن الإيقونة Icone‏ كما قدمتها سيميائيات "بورس" علامة ذات تميز 
خاص» نظرا UN‏ غير مشروطة بطبيعة الممثل» fs‏ الشرط الوحيد هو كيفية تمثيل الممشل 
لموضوعه. 
الميزة الأكثر أهمية» أن للإيقونة وجودا محايدا بالنسبة للثقافة المنتمية إليها. وإذا كان ما بميز الإيقونة 
ارتباط تسنينها بالثقافة الي تنتمي إليهاء فمعيئن هذا أن أي دال لغوي يتجاوز السنن 


| سعيد بن كراد السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتاء دار الحوارء aMi‏ 42.2 42005 ص.116-115 . 

? كورات الحيلالي» هندسة الكتابة الشعرية؛ مقاربة أيقونية لأشكاها الحدائية» رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة الجامعية» 2001/2000« ص.99 . 

S‏ آرت فان زويست» التأويل والعلاماتية» ضمن كتاب: منذر عياشي (إعداد وترجمة): العلاماتية وعلم النص» المركز الثقائي العربي؛ الدار البيضاءء بيروت» 
2004.2 ص.14 . 
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اللغوي إلى "الإجراءات الخطابية المستندة إلى تصور متبئ من جهة ثقافة ماف تعاملها 
مع الواقع» بمكن أن يكون أيقونة» وبخاصة أن الأيقونة لا تحدد .عمثلها ولا.مرجعهاء إنها تحدد 
بوظيفتها الإحالية القائمة على التشابه بين الممثل والموضوع» أكان واقعيا أو متخيلا أو ثمكن 
التخييل وح مستحيل التخيل". إذا لا شرط على طبيعة الممثل» ولا شرط على واقعية المرحع أو 
عدم واقعيته» وأكثر من هذا لا شرط على المبدأ المؤسس للأيقنة: التشابه. هذا الأحير- بالمفهوم 
البورسي- لا يتعلق بالعلامة في علاقتها بالشيء» بل بالصورة الذهنية المنطبعة على هذا الشيء 
نفسه» وبالتالي فإن هذه العلاقة لا ترتبط بين عنصرين اثنين» بل بثلاثة عناصر رئيسية. 

غياب هذه الشروط» يفتح حدود الإيقونة/الأسطورة على التنوع من حيث طبيعتها في AD‏ وني 
سياقها وق تلقيها. أما في ذاتها فنعئ به نوع الممثل» وأما في سياقها فطبيعة US‏ النصية» وأما 
في تلقيها فنعيئ به ما ماه "إيكو" سنن التعرف” le code de la reconnaissance‏ . 

ولا كانت الأسطورة تكتسب قيمة استعارية وتمثيلية يلجأ إليها النص في تشكيل واقع جديد, لا 
بوصفها أداة معرفية تكشف عن علاقة العلامة برمزيتها فحسب» بل بوصفها سمة إيقونية للشكل 
تترحم استعاريته» فإن"هذا المبدأ الذي تشتغل .عوجبه العلامة الإيقونية هو نفس المبدأً المنظم 
للاستعارة "7 الي تمد النص بالدلالة عبر وجودها فيه. 

إن النص الشعري له دور مهم في تطوير نظام الاستعارة بتقنيتها الإيقونية الي تفيد كثيرا في فهم 
آلية انتقال المعئ عبر صورقاء في جملة من العلاقات بين العناصر الدالة داحل النص» وعلامات دالة 
تحيلنا حار ج النص» وداحل عالم الشاعر أو ثقافته. و هنا يصير لزاما علينا أن تتحدث عن التشكي 


ESED‏ للاستعارة. 


! سعيد بن كراد» السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش س بيرس» المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط.1» 2005« ص.116 . 

| ينتقد إيكو مفهوم الإيقونة لدى "بورس" في كتابه "إنتاج العلامات"» ويرى OÙ‏ العلامة الإيقونية لا تملك حصائص الشيء الممثل» بل تعيد إنتاج بعض شروط 
الإدراك المشترك على أساس تسنينات عادية» وتسمح بتكوين بنية إدراكية تملك في علاقتها بالتجربة المكتسبة الدلالة نفسها الي توحي ها التجربة الواقعية من قبل 
هذه العلامة نفسها. 

2 محمد الماكري» الشكل والخنطاب» مدخل لتحليل ظاهراني» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء بيروت» ط.1» 1991« ص. 309 . 
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1.3.4.0.التشكيل الإيقون للاستعارة : 

تغدو الاستعارة عند الشاعر من الوسائط المهمة» حيث الاعتماد عليها Gi‏ "بصورة AG‏ تكون 
حتمية في alles‏ الإنساني» BSS,‏ أن تخلق واقعا جحديدا تتفاعل فيه حصائص التشبيهات الواردة» 
وتتناسل فيه المعاني» لتضفي على النص تأويلا مغايرا لظاهره» يتحول فيه المحرد إلى المحسوس» 
والحامد إلى الحي"". والاستعارة حاضرة بقوة في فضاء الإيقونة عبر نسقها الخاص الذي يقوم 
على المشاة بين الممثل وبين المرحع. ومن ثم داحل العلامة» لابد أن تحدث الاستعارة من 
موضوع - نمثل - مؤول - (ثم مرتكز التمثيل) كما يمثلها المحطط التالي: 


الموضوع أو المرجع 


الممثل 


ركيزة التمثيل الاستعارة 

فقد تتسع الاستعارة عبر إمكانية تعيين مقولات العلامة الثلاث» لتشغل مساحة نص كامل» 
وتلعب دور العامل المساعد في استدعاء واقع الشاعر عبر سيرورة تدليلها (السيميوزيس) أو 
الوظيفة السيميائية الي تضطلع Le‏ ديناميتها في إنتاج دلالة ذلك الواقع الدقيق» es‏ إلى أكثر 
من جرد تصويره وانعكاسه . 

ومن ثم "نمضي إلى القول بأن كل صورة شعرية هي إذا بدرجة ما استعارية» وهي تبدو لنا أكثر 
من مرآة لا ترى الحياة فيها وجههاء بل ترى بعض الحقائق عن وجهها" فالشعر بوصفه LU‏ 
دالاً من خلال اللغة لا يفترض وجود الشيء المادي» إنه فقط يقوم بعملية Jef‏ للمشار إليه على 
الدوام» ومن ثم فهناك احتلاف بين الأنظمة الحسية وبين وجودها في عالم 


! لقجع جلول السايح نادية» التحليل السيميائي للنص المسرحي الشعري» رسالة ماجستير» جامعة وهران» 2005/2004« ص.60 . 
2 س. داي لويس» طبيعة الصورة الشعرية» مرحع سابق» ص.46 : 
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الشاعر الذي لا يحتفي كثيرا بالمرحع الواقعي» ولا بالكون المعياري للعوالم الممكنة في الخطاب 
الاستعاري الذي لا يشير إلى دلالاتها القريبة» بل يسعى دومًا إلى انبئاق دلالة أكثر اتساعًا بل ورعا 
أصبحت الدلالة الأخيرة هي البعد المهيمن في تصورهاء وما Gall‏ المباشر إلا حسر عبور نحو 
الغوص في طبقاتما المعقدة. 
لعل هذه الخصيصة الي تمتلكها الاستعارة» هي ما يفرز صعوبة التأويل في قراءة النص الشعري 
الحديث"حيث تبدو العلائق بين الصورة وأصوطا المرجعية غائمة بل مراوغة لا يمكن القبض عليهاء 
وحيث يبدو التناقض فيما بين العناصر المعبر عنهاء أي بين حدود الصورة نقسها"" مع أن غموض 
القصيدة الشعرية هو الذي يثير اهتمام المتلقي» ويوقظ انتباهه ويدفعه لبذل مزيد من الجهد في 
الكشف عن اتحاهات لتفكيكهاء والبحث في الفوضى الظاهرة(الغموض) عن نسق هو أكثر دقة 
لتأويل النص. 

النص يحدث ثورة على اللغة» لا سيما حين تتجاوز الصورة الاستعارية إطار الجملة 
الواحدة لتمتد عبر كلية النص. وهنا G‏ دور "الاستعارة بوصفها محك القيمة الإدراكية للأعمال 
الأدبية "5 فهي تختزن طاقة حارقة لتغير اللغة» فالمادة الأساسية لتشكيل النص الشعري مردها 
بالأساس إلى اللغة» وكافة العوالم المتخيلة من الشاعر» وما يندرج فيها من أشياء أو أوصافء 
ومعالم هذه الأشياء منسوجة بالكلمات. 
ولا كانت الاستعارة هي الظاهرة الأكثر دلالة على تغير نظرتنا إلى الأشياءء où‏ التروع في تتفل 
بعدها الرؤيوي والإيقون» ليس مظهرا من مظاهر لغة الشعرء LL‏ إحدى المظاهر المهمة في اللغة 
العادية أيضاء بل إن "استبدال الاستعارات أو تحويلاتما ظاهرة بحدها في الفلسفة والسياسة والأدب 
والثقافة الشعبية والدعاية والإعلان»كما نحدها في كلامنا التواصلي اليومي"” إننا نتتج استعارات 
كثيرة في لغتنا اليومية» وهي حقيقة Le,‏ تكون مدركة, لكنها لم تترحم إلى موقف نقدي» وإن 
كان الدور الذي تقوم به في غير لغة الشعر دور لا يمكن جحاهله» فهو يصل إلى حد التحكم في 
إنتاحها. وإيقاع هيمنة الاستعارة لا تدعيه ثقافة ما لنفسها دون أحرى غير UÍ‏ تبدو في الشعر أكثر 


تألقاء ورا أكثر تأثيرا» و"الطريقة الي تستخدم بما الاستعارة 


! كمال خير بك» حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر» دار المشرق» بيروت» 1982« ص. 195 : 
? بول ريكور» نظرية التأويل» الطاب و فائض العئ» مرجع سابق» ص.83 . 


علي أحمد الديري» استعارات 4 نرى» " "http://www.Zomal.com‏ 
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هي المحك الأساسي للموهبة الشعرية» ولا يستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إلا أعاظم 
الف : 

تقوم الصورة الاستعارية في النص الشعري بدور إيقوني وصفيء كوا تعمل على تصوير مشاهد 
تبنين عوالم الذات المبدعة وعلاقتها بالعالم المحيط clé‏ ما تمتلكه من قدرة توسعية في التعبير» تتجاوز 
الممكن لتعيد فيه بناء Lol LES, à Li‏ "فإذا تنوعت الاستعارة من الناحية التركيبية D‏ تتنوع 


MN Let رن‎ 


عبر التفاعلات الي تقيمها بين الدلالات والمعاني الختلفة» ممايعمق 
حضور الاستعارة بشكلها الإيقوني (الأسطوريءالرمزي)» ويجعله حافلا بالإيحاءات 
والدلالات الى تتجاوز فيها الاستعارة بين طرفيها بحرد علاقة LA‏ 

2.3.4.0.الأسطورة تجاوز لإبداع المشابة: 

إن اشتغال ضورة الأسظورة الاسثعارية قي النض الشعرئ بوضفها سيرورة سيعيائية تكش فن 
الوظيفة الإبدالية للعلامة» يتيح لممثلها أن يتشابه مع أكثر من مرجع للتشابه والمطببقة» نظرا 
لوحود أشياء عديدة لما اتصال بعملية إنتاحهاء ولا فاعلية كذلك في توجيه صورقا وبناء دلالاقاء 
من سياق» وموضوع الصورة وعلاقتها بعالم الشاعر. 

هكذا "أصبحت الصورة في القصيدة الحديثة لا تقف عند حدود ALEN‏ والمماثلة فحسب» رغم 
قيامها على هذه الحدود» بل خحلقت بجانبها حدودا تمتد إلى أغوار النفس وخيالها الجيء» والذي 
يقيم علائق بين أشياء ها شكوها اللامتناهية"”» هذه الأشياء من aspi‏ أن الشاعر يحاول أن 
يراها كما هي في الواقع» غير أن علاقته بالواقع الذي يراه من داحل ذاته تجعله لا يستطيع أن 
يكون مدققا فيما يخصهاء إلا إذا كان مدققا فيما بخص مشاعر ذاته نحوها ونحو اللغة الي لا تنبت 
الصلة مع الأشياء كما هي. الشيء الذي يجعل صوره على العموم داخل القصيدة» إنما هي صور 
مغايرة لما هو كائن فعليًا. فهي وإن كانت تفترض واقعًا ما تمثله BY‏ دومًا تحيل إلى نظام تكون فيه 
طبيعة العلاقة بين الصورة وموضوعاقا قد لا تتحدد بالمماثلة أو المشابمة . 


أ س.ه. بورتن» التصوير وألوان lAl‏ ضمن كتاب: محمد حسن عبد الله (تعريب وتقدم): اللغة الفنية» دار المعارفء القاهرة» 1984« ص.88 . 
? محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقديء المركز QUI‏ العربي» الدار البيضاء بيروت» 1990« ص.25 . 
08 رجاء عيد» لغة الشعر» قراءة في الشعر العربي الحديث» مطبعة أطلس» AU‏ 8 1985« ص.92 5 
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عندما نقف على قصيدة "سربروس في بابل" للسياب» فإننا ندرك ما لنظامها الإيقوني | من 
مدى تفرز فيه استعارة الأسطورة لافائية لتوالدات معنوية» تتوالى عبر امتداد QY‏ يتحقق من 
خلال صور استعارية متداخلة» Giles‏ عبر عمودية نصية» تكشف عن حجم النص ف تطوير 
الت ركيب الشعري الذي يجعل الاستعارة تتجاوز حدود المشابمة» و تكشف كذلك عن ثقل دلالي؛ 
Ja‏ القارئ يجتهد في إيجاد الاستعارة النواة الي تتفرع عنها باقي الاستعارات في تعالق متسلسل 
LAS At‏ 

الشيء الذي يعي أنها تعبر "عن مظهر حاص من كل» أو من شيء» أو مفهوم تعرضه الاستعارة 
الأولى من السلسلة"" الي تمثل مظهرا تشتق منه باقي الاستعارات الي تحمل أعمق الدلالات 
للعلاقات القائمة بين ذات الشاعر» وموضوعها (بابل)» وتصوير مشاهد مفعمة بحالة الحزن 
والشقاءء والمعاناة الي تعكس غياب العدالة» وتعسف السلطة» ورتابة النظام القائم ‏ الذي 
يتحكم في مصير بابل - الوجه الآحر لموطن الشاعر ( العراق ) . 

يقول السياب: 


1- ليعو سربروس في الدروب. 

2- في بابل àu jH‏ المهدمة 

3- وبماة الفضاء زمزمه. 

4- بمرق الصغار بالنيوب» ويقضم العظام. 
5- ويشرب القلوب. 

6- عيناه نيزكان في الظلام. 

7- وشدقه الرهيب موجتان من مدى 

8- تخبئ الردى 

9- أشداقه الرهيبة الغلاثة احتراق 


10-$ & في العراق- 


ل Oo)‏ نظرية التأويل» مرجع سابق» ص.83 . 
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5 1 
1-ليعو سربروس في الدروب 


3 * 3 
يوحي عنوان النص بوجود علامتين: سربروس وبابل(المدينة). 
الا وهو ترمو لوك و الا 469 Les‏ الشنافن وة سوسس "اسار راد ها al‏ 
القمع . 
© بابل هلامة عرفية اصطلاحية» تفهم في سياق مرجعية معينة» تحددها هنا التعيينات» 
أو الشات الواردة ق.:النضن Sp‏ 


cd 


ويوحي بنوع من الإشكال يعالجه النص . 


»في ههشر ظرفي مكان على وجود علاقة ما بينهماء لا ينفي الاتصال بين الطرفين 


© سربروس+ قي+ بابل هخلق إطارا بصريا إيقونيا دالا يخرج من إطار مادي موضوعي 
ليكتسب ثراء ذاتيا ومعنوياء في حركة زمانية ومكانية. العنوان بهذا المعى يشكل إيقونة لشبهه 
(النص) لأنه استخدم علامة له. 


وإذا كان الإطار الشكلي يحدد تمظهر الصورة البلاغية وتجسدهاء فإن المعطى اللغوي يمنحها قرينة 
نصية تحدد العلاقة بين التركيبين» حيث تقوم التحليلات الأكثر تطورا للمضامين بوصف المضمون 
عبر حدود دلالية”” وبالتالي فإن مضمون العنوان» يوحي بأن وجود سربروس سيجرد مدينة بابل 
(الوحه الآخر لمدينة الشاعر- العراق) من سيماتها الإنسانية الحقيقية الى وحدت من أحلهاء و 


| الديوان» المجلد الثاني» :125 

* سربروس هو الكلب الذي يحرس مملكة الموت في الأساطير اليونانية »حيث يقوم عرش برسفون AT‏ الربيع بعد أن احتطفها إله الموت وقد صوره دان في 
الكوميديا الإلهية حرسا ومعذبا للأرواح الخاطئة. سربروس ليس US‏ عادياء بل إنه كلب له ثلاثة رؤوس مفتوحة الأفواه باستمرار» وينفث السم ١‏ من 
أحشائه وله ذيل تنين» وتكسو ظهره وشعر رأسه تعابين مرعبة. 

** وهذا كذلك ينبه إلى الحس التنبؤي الذي بلكه الشاعر/السياب» فما فعله سربروس العصر في عراق السياب/اليوم» من نزيف دام جعلها تعن في الظلام » 
وتتزف دموعا. لكن الحس السيابي ذاته رأى أنما ستعصر من مقلتيها الضياء.و عزاؤنا اليوم هو قول الأمس: من عالم في قاع قبري أصيح/ لا تيأسوا من مولد 
أو نشور. (رسالة من مقبرة).الديوان. ص. 57. 

“يقار el‏ نكو التأويل بين ١‏ 9 لسيميائية والتفكيكية» مرجع سابق» ص.151 z‏ 
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تأخذ سيمات* أخرى متمثلة في الشقاء والموت» والرعب والحزن..فبابل ترسم جوا كتيبا ومفزعاء 


وحزيناء لأا تفن تحت قبضة سربروس الذي طوقها ولفها بكل ما يجعلها تموت يوما بعد الآخر في 
حلقات شديدة التصعيد. 


اموت 


/ N 


pal‏ التعذيب 
إن التعالق بين هذه البى الي تشكل هذا الوضع المأساوي للعراق تتحكم في مسارها سلبية سلطة 
حاكمة» متطابقة E‏ التطابق مع صورة كلب الجحيم» رمز الشر والعذاب» وهي تعبر عن صورة 
الجريمة في أبشع أساليبهاء وتحلي بذور شوك الأسى وهي تزرع في نفوس المظلومين» وترسم لحظة 

بعد أخحرى مشاهد لا إنسانية . 


تزداد مشاهد الكآبة والحزن حين نقرأ أول استعارة تفتح مغاليق الصورة الفنية قي النص: 
- ليعو سربروس في الدروب 
- في بابل الحزينة المهدمة" . 


panne" jetés‏ دلول ذئب» لوجود القرينة الدالة على ذلك (ليعو) 9 JR Ha‏ ى 
z 5 E NE 5 . : mn 7. : A‏ 

السياق احرافا» و الاحراف عن التعبير هو مظهر ثانوي للاستعارة يفهم في إطار مرحعية 

أوحدها اللاشعور» في محاولة وصف بالغ وشديد لسلطة تفترس بابل بكل وحشية. ف 

* السيم: هو الوحدة الدلالية الي تمثل القاعدة» BÑ‏ عنصر الدلالة الأصغر الذي لا يظهر إلا في علاقته مع غيره من العناصر. 


1 الديوان» مج ص.125 5 
7 يوسف sf‏ العدوس» الاستعارة في النقد الأدى الحديث» الأبعاد المعرفية والحمالية الأهلية للنشر والتوزيي الأردن» ط.1» 1997 ص.7 . 
يو بو العدوس 2 2 à‏ والتوزيع 5 
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"سربروس/ الذئب" لا يكتفي بالعواء فقط» بل يتعداه إلى فعل الإبادة والقتل. وقوة سربروس 
ونكندته تاغارف css ls etai lis,‏ جعت الشاعر aug‏ غالا من الاستعارات 
الى تبين درجة المعاناة والحزن الى تعيشها بابل» إذا كان الذئب يفترس صيده بعد أن يقضي عليه 
où‏ "سربروس” بمارس فعل الإبادة والافتراس معا في آن واحد. فهو دلالة على فعل بشع» يمارس 
على أكثر المخلوقات البشرية ضعفا ( الصغار). 

أما "بابل الحزينة": فتمثل استعارة» OÙ‏ المدينة تبدو في عي الشاعر كائنا هشا وحساسا يثير شفقة 
الآخرين وتعاطفهم. فالحزن يحتويها من كل مكان ويشدد خناقهاء في حو نفسي مشحون 


بالعواطف الشجية» لدرجة تغلغله في درويما. "بابل" الي هي موطن الشاعر والحضن الذي يؤويه» 
مثقلة بالآهات والأحزان. 


بمثل لكسيم” Lexème‏ الحزن في إسناده إلى بابل» التجرد قي أقصى درحاته» إنه تحجريد 
العراق من > leu‏ ومن حقها 2 الحياة» كما Ji‏ اعتناقا مرغما لسلوكيات مختلفة من السلطة 
الظالمة» تحسده سيمات: ce pull‏ الشر» ll‏ القتل.. 


تنتقل الاستعارة إلى مستوى hda‏ يصور فيه "سربروس" باعتباره مصدرا ومنبعا لكل 
علامات شقاء بابل "عيناه نيزكان في الظلام"". إن "الليل سواد مخيف يبطن الشر لا منطق له ولا 
رحمة على حد تعبير «مارسيا إلياد» ..الظلام كل شيء ينبئ بالموت "5 وحقل الموت في القصيدة 
يشكله "سربروس" ببطشه وسفكه للدماء. وهنا نلاحظ بوضوح تام كيف تتحول العلامات 
اللغوية العرفية داحل نسيج قصيدة إلى إيقونة يمنحها الشاعر مدلولا حديدا ليوازن بين شكل ما هو 
كائن (سيادة الظلم والحزن في العراق) وبين ما ينبغي أن يكون عليه حالما في سيادة الحياة 
sas‏ 


* لكسيم: أصغر وحدة معجمية» وهو مجموعة من السيمات. 

| الديوان» مج ص.125 : 

? حلال الربعي؛ أسطورة الخلق في كتاب السدء من الترنيم الطقسي إلى التخييل الفئء دار فى للطباعة والنشر والتوزيع» صفاقس» تونس» l.b‏ 2004 
ص.130 . 
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الفصل )434 (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


1 


1 


النور-الحركة/المحياة قوز و عار 


إن مجتمع الشاعر في حاحة إلى التغيير والتضحية بالدماء من أحل البقاء» où‏ كان شكل الموت 
فاية بالنسبة لأشخاصء فإنه يشكل بداية لأمة وحضارة بكاملهاء فالحياة تولد من الموت ومن 
الطغيان تولد الثورة العارمة. 


قراءة مثل هذه المعطيات لغوياء لا بد فيه من بحاوز مستوى التعبير: اقتران علامتين بصريتين في 
سياق تركيي واحد بموجب علاقة بينهما كدالين» إلى مستوى الحتوی: "اقتران مدلولين سياقيا 
لاقتران الدالين Ou el‏ فتعمل العلامة الأولى المتمثلة في (عيناه) على استعارة مدلول علامة 
(نيزكان)؛ ليمنح الشكل البصري في الأخير دلالتهما معا. 

ففي العادة لا يمكن أن تحصل الرؤية في غياب إضاءة» غير أن عيون "سربروس" تستمد ضوءها 
من خلال استعارة "ني زكان"» واستعارة النيزك المضيء في الظلام ل "سربروس" يشكل مشهدا 
be‏ إيقونيا يزيد في الإلحاح على ذلك الحو الكئيب الذي يسببه انتشار الرعب 

والخوف في بابل» Le‏ يجعلنا نتساءل" bU‏ أعطى السياب كل هذا الانفعال لتجسيد صور الرعب 
وتمويلها”” و يمكن القول إن مثل هذه الصور له علاقة بحالة نفسية متأزمة تشعر بالضيم 
والاستبداد والضياع. وهي تنقل البصر من فضاء أسطوري إلى فضاء إيقون Lex je‏ الشاعر 
AE Cod‏ ويجعلها معبرة عن الحالة الى كان عليها العراق. 

وجود هذه العلامات داخل نسيج نص القصيدة تؤدي وظائفها المختلفة» إذ يحول هذه العلامات 
من محرد علامات معجمية إلى حقل علامات توليدية لا متناهية» LE‏ إلى مدلولات ضمنية أو 
صريحة» تتحول فيها العلامات العرفية الاعتباطية إلى إيقونات (استعارات أو مشاهد) أو مؤشرات 


على حالات نفسية» أو معان فكرية. 


sas |‏ الماكري» الشكل cpl,‏ مرجع سابق» ص.310 5 
Lite‏ نعمان» الحزن في شعر بدر شاكر السياب» الدار العربية للموسوعات» 1.2« 2006 بيروت» ص.93 . 
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الفصل الأول (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات الأسطورة 


إن الصورة في القصيدة» لا يكون لما قيمة مالم ينتق الشاعر الاستعارات الأكثر حداثة Go‏ تجعل 
القصيدة فضاء بصريا يسهم في تحويل ما هو del‏ إلى شيء خارحي» وما هو GE‏ جرد إلى 
صورة بصرية بحسدة» ليخاطب حاسة البصرء قناة الاتصال بالأشياء المرتبطة بالشاعر/الإنسان» 
إنسان الحلم والفكر والتطلعات» التواق إلى التغيير» والمولع بثنائية الاتصال والانفصال؛ الاتصال 
بالانبعاث وبا جتمع الإنساني» والانفصال عن الاستبداد. وهذا '"يجعل التجربة الشعورية وليدة 
استكشافات إنسانية متعددة» تجمعها رغبة الارتفاع بالحالة الراهنة إلى الاتقاد 


sdb ا ا ا‎ tan 


| 


نبعاث 


تتضح عبر هذه الخطاطة حجم مأساة العراق المدينة المكبلة» وإن "كانت المأساة .ما تعنيه من تمثيل 
ما في الحياة على نحو يثير الأسى والحزن"” فإن ما يتخللها في هذا المقام هي الشوائب ال صنعها 
ظلم الحكام» وهكذا ينبغي أن تنساق إلى حريتها الى تفسح JE‏ أمام الكلمة الحرة والحياة؛ 
والكرامة بعدم الاستعباد» والعدل بعدم الظلم . 


الصورة إذاء هي قلب القصيدة النابض» و الاستعارة هي قلب الصورة. Les‏ أن"الاستعارة 
أسطورة مصغرة"” أو تقترب من صيغة إيقونات أسطورية EU‏ مواضيع إنسانية بحساسية عالية 
على صعيد شكل النص وإيحاءاته» ضمن توليفة خاصة تضع الوجه الإنساني على احتلاف تعبيراته 
من الحزن إلى الفرح» ضمن معادلة تشكيلية تغرق البصر في منظومة من الرموز تقوم على أساس 


1 عبد الرضا علي» الأسطورة في شعر السياب» منشورات وزارة الثقافة والفنون» العراق» 1978 ص.138 . 
? عز الدين إسماعيل؛ روح العصرء دار الرائد العربي» بيروت» 41978 ص.188 . 
? علي البطل» الصورة في الشعر العربي» دار الأندلس» بيروت»1981» ص.24 . 
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الفصل OIA‏ (لنص (الشعرى بين ناعلية BU)‏ وستويات اللأسطورة 


تصويري» لدرجة أن كل متلق للقصيدة يستطيع أن يكون فهمه الخاص عن ذاك الو وعن 
الحالات الإنسانية للوجه الواحد من الحب والحزن والحرية» وغير ذلك. 

Su‏ عن المنحى الأسطوري الذي يعطي القصيدة بعدا بصريأء مزج فيه الملامح 
الإنسانية بالمالة الإيقونية» فإن كثافات "الرموز" المأحوذة من الأسطورةء أو من الحس الأسطوري 
تبقى حاضرة من ناحية توليد الدلالة في النص الشعري» لتتطلب من ناحية ثانية قراءة سيميائية 
تقتضي نسقا متفاعلا مع دلالتها. 

ولعل ما تحقق من تقدم في محال تأويل منظومة الرموز قي الأسطورة لدى الاتجحاه 
الأنثروبولوجي» كما هو الحال عند "ستراوس" ضمن تأسيسه نظرية دلالية تنضوي ١‏ على 
إستراتيجية يكون فيها القارئ عارفا ومؤهلا لاستكشاف الأسطورة» ومرتبطا ببنيتها وبناء معناهاء 
أو لدى سيميائية الأشكال الرمزية لدى "كاسيرر" الي أولت الرمز الأسطوري 20 أوالرمز 
بشكل عام» .منحه سمة الإنسانية الى تميزه عن الحيوان» أو الرمزي الذي يحقق إنسانية الإنسان كما 
و لاک 
كل هذا يستدعي أن نفرده باهتمام - في الفصل الثاني - يظهر طبيعة قراءة هؤلاء لمنظومة الرموز 
في الأسطورة بشكل خاصء وقي اللغة بوجه ele‏ 
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(had)‏ الثاني 
بني dagtial)‏ الرمزياة للإسطورة 


ه.الانثروبولوجية. 
1.0.الأسطورة شكل ثقافي. 
©. 2.بنوية الأسطورة. 
she. 1.2.@‏ الرموز في الأسطورة. 
©. ننسقية الأسطورة. 
0...تشكل المعنى في الأسطورة. 
LS sail eus di 8 y slauf.4,2.@‏ 
3.0.تأويل الأسطورة. 


ai)‏ (لثاني بنية النظومة (لريزية للأسطورة 
0.الأنثروبولوجية: 
1.0.الأسطورة شكل ثقافي: 

إذا كان الهدف النهائي لعلم الأنثروبولوجية (Anthropologie)‏ هو أن يسهم في التوصل 
إلى معرفة أفضل بالفكر الإنساني المتصف بالموضوعية ومعرفة آلياته» من خلال تتبع بدايات 
الجنس البشري البدائية والفطرية» وتطوراته اللاحقة» OP‏ دراسة موروثاته الثقافية والطبيعية 
بأنواعها ومعرفة كيف تنتقل الترسبات الإنسانية الأولى عن طريق أسلافه تصبح من أولوية 
اهتماماته. 

وحرص هذا الاتحاه منذ البداية على دراسة الإنسان» وورائته الثقافية البشرية» ناهيك 
عن دراسة طقوسه وشعائره وعاداته» وبالأحص دراسة رموزه وأساطيره» لذا اختص "النقد 
الأسطوري بدراسة العلاقة الموجودة بين اللاشعور الجمعي المشترك وتصورات الجنس البشري 
as‏ رالا ادن و e‏ ذلك فق بيه je ji‏ 3 لأساظير: 

وفي سياق فهم الأسطورة» أصبحت الأساطير في الدرس الأنثروبولوجي لا تعن الحديث 
الوهمي الكاذب أو الباطل» وخلافا "لما ظل البعض يزعمونه مدة طويلة» من أن الأساطير 
والطقوس من نواتج الوظيفة التخريفية الي تدير ظهرها للواقع» OÙ‏ القيمة الرئيسية لمذه 
الأساطير والطقوس تكمن ق Uf‏ تحفظ ne‏ أيامنا على شاكلة الرؤاسب والمخلقات» اساليب 
من التفحص والنظر” لذلك اهتمت الأنثروبولوجية بالأسطورة لما U‏ من وشائج تربطها بالفكر 
عامة كرمز ناتج عن العقل الإنسان . 

ويذهب "كلود ليفي ستراوس" CLevi-Straurs‏ في able‏ للأسطورة إلى إثبات 
سيادة قوانين واحدة تتحكم في اللاشعور» وإن هذه القوانين طالما أثبتت وظيفتها على المستوى 
العقلي في محال عمل اللغة. إذ "ما المانع أن تكون نفس القوانين هي الموجهة للسلوك 
الاحتماعي "QU‏ فهي من حيث المبدأ ذات وظيفة حيوية بالنسبة إلى كل ثقافة؛ وما 
من شعب من شعوب العا م» إلا وفيه من الأساطير الي تحمل في مضامينها جملة واسعة من القيم 
والمعايير» والمبادئ الي تؤدي وظائف حيوية بالنسبة إلى الحاضر. ما يعلل اعتماد هذا الاتجاه في 


//:http"www.dernounisalim.com"_ «> Ja درنوني سليم» النقد الأسطوري والأنثر‎ ١ 
. كلود ليفي شتراوس» مقالات في الإناسة» تر. حسن قبيسي» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت» ط.1» 1983« ص.33‎ * 
. المنامة» البحرين» ط.1» ص.38‎ OTA عبد الله عبد الرحمن يتيم» كلود ليفي شتراوسء قراءة في الفكر الأنثروبولوجي المعاصر» إصدارات بيت‎ Ÿ 
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الفصل الثاني بنية النظومة age D‏ للأسطورة 
تعامله مع إنتاج النص الأنثروبولوحي» والعلاقات المترتبة عنه باعتبارها ممارسات خطابية 
والنظر إلى هذا الخطاب والتعامل معه كفعل وإنتاج» واعتباره أولا وأخيرا ممارسة اجتماعية 
وثقافية”. ولو نظرنا في الأشكال الثقافية» أو في المواد الأنثروبولوجية من زاوية بنوية» أمكن لنا 
تفهم دلالتها ووظيفتها في حياة الإنسان . 

وعندما نعرف أن أنثروبولوجيا”” "ستراوس" تهدف إلى معرفة الصيغ العقاية الكلية 
الكامنة وراء الظواهر المتعاقبة» Le‏ جعل كل جهده ينصب على العمل من أحل اكتشاف البئى 
العقلية» تصبح الأسطورة غير منفصلة أو منعزلة عن بقية مراحل التفكير الإنساني» بل تصبح 
E E Ce a‏ 
الفكر أو la‏ طالما كنا في الحالتين نواحه بناء معرفيا له منطقه الخاص . 

ومن حيث المبدأ» تكون الأسطورة عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة» ومكونا رئيسيا 
OTT‏ ومن ثم فإن أي تحليل لثقافة امجتمع يتطلب بالضرورة تحليل بنية الأسطورة فيه 
الي قد تأت على شكل عقائد Le E E Da‏ من DU‏ السلوك 
اليومي الي يعيشها الإنسان» وجملة من العادات والتقاليد الى استقر عليها الجتمع» وهي تعزز 
بوساطة عملية التنشئة جملة المعايير الضابطة للسلوك الاجتماعي. 

وإذا كانت الأسطورة تبدو من حيث الشكل خخالية من التماسك المنطقي في تسلسل 
أحدائها من حيث الزمان والمكان» فهي من حيث النتيجة تعد ميداناً لجملة من العمليات 
المنطقية اللاشعورية الى يمكن استخلاصها من الرؤية الإجمالية لبنيتها العامة على مستوى الثقافة 
الواحدة» وعلى مستوى الثقافات المتعددة. ذلك أن قيمة العناصر المكونة للأسطورة لا يمعكن 
لوبو ا لمي E‏ ااي ااا 
الأسطورة قدراً كبيراً من المعاني الي تحملها وتنطوي عليها. ومن ثم تبدو الأسطورة بهذا لمعن 
حالية من الدلالات والمعاني. وقد دفع هذا النمط من التحليل ب "ليفي ستراوس" إلى دراسة 
LU‏ متعددة من الأساطير في الثقافة الواحدة» وفي الثقافات المتعددة. 


* ازدواج التقابل (طبيعة / ثقافة) هو أحد محاور الفكر البنوي عند "ستراوس"» ويقتصر مفهوم الطبيعة عند "ستراوس" على أا تعبر عن العمومية التلقائية 
Spontanité universelle‏ « أما الثقافة فتعبر عن النسبية وعن التنظيم» فكل ما يتصف بالنسبة ويحتاج إلى قواعد تنظمه في الحقل الاحتماعي ينتسب 
إلى الثقافة. والأسطورة تعتبر منظومة اصطفاف ثنائي تتوسط بين الطبيعة والثقافة . 


** الأنتربولوجيا عند "ستراوس" فرع من السيميائيات» OÙ‏ اهتمامه ينصب على البناء المنطقي الداخلي لمدلولات الرموز. 
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(لفصل (لثاني بنية النظومة (لريزية للأسطورة 
©. 2. بنوية الأسطورة: 

ينطلق "ليفي ستراوس" من مسلمة أساسية» وهي أن كل أنثروبولوجيا يحب أن تكون 
بنوية بالضرورة Us‏ أن لا تكون» لأن"هدف الأنثروبولوجية البنيوية هي الأنثروبولوجية الي لا 
تتم بالمعيشي والعيئٍ والتجريي» كما تفعل a dus ENT‏ الوظيفية أو الوصفية أو التطورية 
وإنما هي تلك الي تبحث في البئ الكامنة وراء الظواهر» تلك البئ ذات الطبيعة العقلية 
والعقفة" AS O A E NE‏ هم كن trak‏ 
من الوحدات الحكومة alé‏ من الضوابط والقواعد» ويتعين على الباحث تتبع المخصوصية 
البنوية للأسطورة» وملاحظة أقصى درحات الدقة والتبسيط في بنيتها الموضوعية المستقلة. 
ولا يستطيع الباحث أن يدركها بحق ما لم يتجه إلى العلاقات البنوية الكامنة فيها. 

من هنا تكتسب الأسطورة دلالتها ومعناها من خلال النسق الذي تعبر عنه» فتحليل 
الأسطورة يتجاوز لدى "ستراوس" مضموفما إلى الكشف عن العلاقات الي توحد بين كل 
الأساطير» و"لقد أصبحت هذه العلاقات موضوعات أساسية في تحليله البنيوي الذي استهدف 
الكتشت عن Sue A Ru‏ هذه ا ا ae‏ کر وة 5 et,‏ الأنيتطوزة ت 
بالمضمون المباشر» بل تركز على شكل المضمون» وعناصره وبناه ال تشكل نسقيتها 
في احتلافاتها و BWG‏ . 

ولعل هذه الخصيصة الي انتبه إليها "ستراوس"» في تعامله مع الأسطورة كنسق يتكون 
من وحدات صغيرة من ناحية» وينتمي إلى نسق أكبر ونظام عام من ناحية أخحرى» جعلته ينقد 
امحاولات السابقة الى يمكن نعتها AÈ‏ تقليدية” أو كلاسيكية» Lajat y‏ استنادا إلى مصادراته 
الجديدة الى استقاها من الألسنية البنوية. فقد مال دارسوا” الأساطير حي وقت قريب 
إلى الاعتقاد بأن الأساطير غير محكمة السبك» لكن "ستراوس" يرى في نظرياته عن الأسطورة 


' الزواوي بغورة» المنهج البنيوي» بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات» دار الهدى» الجزائر» ط.1» 2001« ص.148 . 

. البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصرء ديوان المطبوعات الجماعية» بن عكنون, الجزائر» ط.2» 1993 ص‎ He 

E *‏ ستراوس من تخليص الأسطورة من تراثها السابق. هذا الثّراث الذي لا يرى في الأسطورة إلا Le‏ تعبير عن المشاعر العميقة في الجماعة» أو تعايل 
للظواهر الغريبة سواء الفلكية أو الكونية» أو تنفيس عن مشاعر ترزح تحت وطأة الكبت. 

** بالإضافة إلى استعارته النموذج الألسي البنوي في دراسة الأسطورة» OP‏ هناك ثلاثة أبعاد ترتكز عليها أنثروبولوحية ستراوس: بعد علمي 
صرف (جيولوجي)» بعد نفسي لا شعوري (فرويدي)» وبعد اجتماعي (ماركسي). 

* ظفر الحقل الأنثروبولوجي بعديد ممن اهتم بالأسطورة واختلف منهج ستراوس عنهم. نذكر من أبرزهم : تايلور Taylor‏ وجيمس فريزر James‏ 
۴2۲ وليفي Lévy-Bruhl (ki:‏ ومالينو فسكي gs, Malinowski‏ دوميزيل Georges Dumézil‏ 
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أن فيها من البنية أكثر ما فيها من أحداث تتابع "والقارئ jé‏ النظريات يدرك أن محاولة 
ي شتراوس قي الكشف عن أنساق الأساطير - أي لما تحكيه الأساطير JS‏ رواياتها وعلاقاتا 

بثقافتها - يختلف في أساسه المنهجي عن نظريات الأنساق الأمريكية الي تميل إلى التعامل 
مع المادة الملموسة وتتجاهل الأبنية اللاواعية للعقل ٠"‏ الشيء الذي يجلي بوضوح مضي 
ستراوس إلى ما وراء تفسير معطيات الأساطير» لتحديد السلوك الإنسان المميز بواسطة قوى 
لا واعية في العقل بعامة. ولا أفضل من الأساطير ق إعطاء نظرة دقيقة» ونافذة في طليعة العمل 
العفوي هذا العقل البشري» وفي إتاحة فهم استكشاف الآليات الخفية للثقافة» ولقطاع مهم 
من تلك المنظومة الرمزية الي تنغلق على e s‏ خطط الحياة البشرية . 

لقد أوضح "ستراوس" بنحو شامل» وجود بنية صورية مفهومية في الأساطير» وذلك 
ous‏ أن هذه البنية متأصلة في العقل البشري ( الإثنولوجيا أساس كل سيكولوجيا )» ورغم 
تشديده على الطابع البنوي إلا أنه يتجاهل محتوى الأسطورة اللاشعوري” أو اللاواعي 
"إلا أن اهتمامه السيكولوجي المركزي» حال بينه وبين النظر الحريص للكيفية الي ترتبط وما 
أساطير جتمع كبرد noob‏ الال 
9 ممدلول الرموز في الأسطورة: 

يستعمل اليفي ستراوس منهجا للتحليل» ويقدم ضمنه كمية ضخمة من المعلومات 
لدعم مصداقية منهجه» فهو حين يقدم لنا تفسيراته لأساطير القبائل في أمريكاء ويدرس ما يزيد 
على VEL‏ )800( أسطورة متعلقة بأصل المطبخ» أو بقانون تحر ارتكاب الحرم» أو بأنظمة 
القرابة» ونظرية تداول النساء الموسعة» يعتقد OG"‏ المنهج الذي اتبعه هو الذي مكنه من جعل 
المعطيات التجريبية حول مؤسسات القرابة والطوطمية والأسطورية أقرب إلى الفهم 
من أي وقت مضى I"‏ فالأساطير بالنسبة إلى عالم الأنثروبولوجيا من الأشكال الرمزية ضمن 


| إديث كبروزيل» عصر البنيوية» من ليفي شتراوس إلى فوكوء تر.حابر عصفور» منشورات دار عيون المغربية» ط.2» 1986 ص.37 . 
* المحتوى اللاشعوري ليس هو المحتوى الليبيدي عند فرويد» أو المحتوى الانفعالي كما هو عند يونغ في التحليل النفسي الذي يؤكد في الأسطورة ترجمة 
لمشاعر مكبوتة في اللاشعور الجمعي البدائي» إذ إن اللاشعور برأي ستراوس جهاز ذو وظيفة خاصة يفرض قوانين بنوية على عناصر gb‏ من الخارج. 
* ويل رايت» بنية الأسطورة في أفلام الويسترن» ala‏ بيت الحكمة م.س» ع T.‏ ص.157 . 
Ÿ‏ حون ستروك» البنيوية وما بعدهاء من ليفي شتراوس إلى دريداء تر. محمد عصفور المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» فيفري, 1996 
ص.08 . 


ل 
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منظومة d'a‏ وليس المهم فيما تقصه علينا من وقائع جزئية مباشرة» بل المهم أنما تعبر 
عن وظيفة أساسية في المجتمع» هي ما يسمى بالوظيفة الرمزية. من هذا المنظور يكون رمزيا كل 
شكل أنثروبولوحي يعبر به الإنسان عن ثراء تحربته» منظما إياه في بى للمضمون تقابلها أنظمة 
التعبير. 

في بنوية ستراوس يتطابق السيميائي والرمزي» حين يعتبر أن كل ثقافة بجموعة 
من الأنظمة الرمزية» جد بداحلها في الموضع الأول اللغة. ومدار الأنثروبولوجيا على النماذج 
أي"أنظمة الرموز الى تحفظ الخاصيات المميزة للتجربة» ولكن خلافا للتجربة» بإمكاننا 
أن نتدحل ا فلا Lai‏ للشكل هنا مع ضرورة المحافظة على شكل الموضوعات الرئيسية 
فيهاء بل على الرمز» أو على مغزى الأسطورة الذي لا يمكن فهمه إلا بفهم كيفية بنائه ضمن 
شبكات من العلاقات بين الدلائل والمدلولات» وكذلك بين الدوال ما هامن قدرة 
على الكشف عن صلة الإنسان Le‏ هو إثنولوجيء ما يكشف الترابط بين المدلول الرمزي والبنية 
الأسطورية (أو بالطريقة الي تدل يما على العقل) . 

ولعله من الصعب جدا وجود تفسير رمزي واحد RY‏ أسطورة من الأساطير. وتبعا 
لذلك ينبغي استبعاد أنواع من التفسير للأسطورة» كالتفسير القائم على اعتبارها مرآة لمشاعر 
امجتمع الأساسية» أو التفسير الذي يرى فيها انعكاسا للبناء الاحتماعي» والعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية» أو التفسير المبئ على تحليل مضموفاء باعتبار Li‏ تقوم على الظواهر الغامضة 
(الفلكية» الطقوسية ..) . 

لم يكن يهم ستراوس كثيرا أن تتكون في النظام الرمزي وظائف علامية» بل ما كان 
يهمه هو أن المستويات أو الطبقات الى تربط الوظائف بينها لما نظام أي بنية»كون البنية ترتبط 
بقدرة رمزية أشمل للعقل البشري الذي ينظم بحسب صيغ مشتركة جملة التجربة الي يمتلكها. 

بهذا المع تنحم عن التصور الذي يرى اللغة نسقا من العلاقات» أو بتعبير آخر أكثر 

دقة " مجموع الأنساق المتعالقة فيما بينها حيث لا قيمة لعناصرها مستقلة عن علاقات agli lI‏ 
والتقابل الي تربطها”” ثم الوعي .عفهوم النسق» ثم ضرورة الوصول بعملية التحليل إلى الوحدات 
الأولية. 


* لا نقصد الثقافة Lalas,‏ العام» بل الثقافة بمعناها الأنثرو بولوجي ذي الدلالات التقنية. 


| Claude Lévis- Strauss, Discours au collège de France, Annuaire du collège de France, 701.60, 1960, 2.63 . 
2 John Lyons, Linguistique générale , trad.Dubois et Robinson , éd .Larousse , Paris ,1970 , p.41. 
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وهذا يقودنا للحكم بأن تفسير الأسطورة يكون من داخلهاء أو ما يعي ببساطة 
السماح لنظامها الرمزي الكامن فيها بتوجيهنا الوجهة المنطقية للتأويل. فالمعئى في كل حالة 
يتحدد بالمكان الذي تحتله الرموز في شبكة العلاقات الي تتضمنها الأسطورة بالذات» ويكون 
الوصول إلى تشكيل المعن انطلاقا من مستوى يستند إلى تنظيم المعطى الرمزي» وفق منظومات 
متجانسة تعيد تشكيل وتوضيح المسار المنطقي للدلالة . 

طريقة ستراوس في تشكيل Gal‏ في الأساطير هي أن ينظم أولا نظم التمائثلات 
الى تكمن تحت الأساطير على شكل "نظم من الرموز" «Codes‏ والعلاقات” القائمة بين 
عناصر كل نظام. ويتبين بعد UÍ‏ تتماثل مع عناصر g‏ نظام غيره» بحيث نتوصل في النهاية 
إلى عمط معقد من هذه التماثلات» يظهر مستويات مختلفة من العلاقات بين العناصر» وبين نظم 


! 


الرموز وبين أحداث من الأسطورة ذاتماء وبين الأساطير. يدعو ستراوس هذه العلاقات "معي" 
ويدعو النظام الذي يضم هذه العلاقات' شبكة معان". 

هكذا ينبغي أن يجري تحليل الأسطورة في المستوى الدلالي المعنوي للقصة» دون أن نأحذ 
بعين الاعتبار الشكل الأدبي والأسلوبي وطريقة السرد» فالمعن يتحدد بالمكان الذي تحتله العناصر 
الرمزية في الأسطورة» ضمن شبكة العلاقات الي تتضمنها الأسطورة بالذات» كما أن call‏ 
الظاهر يعكس مع مقلوبا. 

ois y‏ الطريقة où‏ التأويل الأسطوري لا ينتهي» بل يبقى مفتوحا لصعوبة التوصل 
إلى وحداتها الصغيرة جدا أو ما يسميه ستراوس بالميقمات”* Mythèmes‏ ذلك "أا ند 
قي الأسطورة مرونة كبيرة بين الدال والمدلول لا نجدها في اللغة» فالدال هنا يمكن أن يتحول 
إلى مدلول Sale‏ ثم إن الدال الواحد AN‏ أن ينتج مدلولات مختلفة لشخصين le‏ 
وهي مدلولات تحمل مكانا دلاليا مختلف الحدود بسبب اختلاف التجارب الفردية. هذا 
بالإضافة إلى أن تركيب العلاقات القائمة في المكان الدلالي غير ثابت. 


* استبدل ستراوس مفهوم الفعل اللساني عند "سوسير" يمفهوم العلاقة لأن التعريف البنوي للغة يعدها أنواعا مختلفة من العلاقات الي تمفصل وحدات 
مستوى معين للسان» حيث تمثل الوحدة "الكل" الذي يشمل الأحزاء المرتبة ضمن شكل بمكنه أن يسمى بنيته» لأن الأحزاء المكونة له تقوم بوظيفة معينة 
لا تتحقق إلا من خلال مكان تموضعها ضمن هذا الكل الذي يمثل نسقا معينا. 
** مصطلح "ميثم" يشبه مصطلحات phonème‏ و monème‏ و sémème‏ في المجالين gli‏ والصوي. وهذا يدل على التأثير المباشر للدراسات 
اللغوية الحديثة في البحثين الأنثرو بولوجي والميثولوحي. 

! C.Levi-Straurs, La Pensée sauvage, éd.Plon, Paris, 1962, p.31 . 
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إن اضطلاع "ليفي ستراوس" بتطوير دراسة الأسطورة؛ والميل إلى الظواهر الرمزية 
في تفسيرهاء والالتزام عصطلح "الدوال" يجعل الباحث يفترض"أن البحث سينصب على النظام 
الرمزي الكامن الذي يوائم بين الدوال ومدلولاقهاء لكن إذا بدأ القارئ بالبحث عن المدلولات 
فإنه سرعان ما يدرك أن نظام الرموز الكامن يربط الدوال بغيرها من الدوال إذ ليس هناك 
من مدلولات» كل شيء له معين» لكن ليس هنالك من core‏ (مقصود)"” . 
2.2.0.نسقية الأسطورة: 

إن الأنموذج النظري الذي افترضه ستراوس» من أجل بحديد وتعميق منهج تحايل 
الأسطورة قد استعار من اللسانيات مفهوم اللغة لتكون الأسطورة لغة بقواعدها ونظمهاء سعيا 
منه لأن يضفي على البحث الأنثروبولوجي العلمية الى اتسمت هما البحوث اللسانية وحدها 
آنذاك. 

ذلك أن كلا من الثقافة IS‏ ينتمي إلى النظم الرمزية» ومن هذا cpl‏ لا يمككن 
دراسة الأنساق الثقافية إلا بنفس المسار الذي يدرس به الأنموذج اللساي" فالهندسة الي يبى 
وفقها النظام الثقاني شبيهة بهندسة النظام اللغوي" € و يتعين على الدارسين والباحثين في هذه 
الحال» تتبع الخصوصية البنوية للمنظومة اللغوية المعبر عنها من خلال المكونات المتعددة لثقافة 
امجتمع» وال تشكل الأسطورة قسما مهما منهاء وتشكل مكونا للرسالة الي تستند لشفرة 
الثقافة السائدة. 

هذا الأمر يبقى ثابتا مهما تعددت الأساطير" فأسطورة ما تظل تحمل الحقيقة وألوان 
جديدة من الأسطورة لن تكون سوى مظاهر للرسالة نفسها"ة) بالإضافة إلى ذلك فإن التصور 
الذي يسوقه "ستراوس" بخصوص التشابه بين بنية الأسطورة وبنية اللغة» LE‏ يتتجسد في المستوى 
الرمزي الذي يجعل الأسطورة مشحونة بمستويات تأويل دلالية ثقافية» ترتقي إلى ما فوق 
المظهر السطحي» شأفها شأن اللغة الى ينتقل فيها المستوى التواصلي إلى حدود الرمز الدال 
على الواقع» أو الإشارة إلى مسميات مكثفة الدلالة» و"الرمز في الأسطورة هو الذي يؤسس 


1 حون ستروك» البنيوية وما بعدهاء ص.36 5 
* ليست الأسطورة عند ستراوس سوى واحد من الأشكال الثقافية الثلاثة ( الشكلان الآحران هما القرابة والطوطمية). 
C.L.Strauss, Anthropologie structurale, éd.Plon, Paris, 1958, p.78 .‏ 2 
3 روبرت شولزء البنيوية في الأدب» تر.حنا عبود» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1984 ص.86 . 
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وحودها عامة ونسيجها حاصة» فالأسطورة بنية رمزية تشبه اللغة» وهذا يعي أن الصور اللغوية 
المحتلفة هي الي تدعم au GLS‏ فالعلامات والرموز الثقافية تحتل مكانا نميزا داحل اللغة 
وجزءا لا ينفصل عن اللغة» وهي مشحونة بالمعاني والدلالات المختلفة» وخاضعة يحملة 
من القواعد المضبوطة تمكننا من معالحتها. 

تغدو الأسطورة لدى "ستراوس" تشكل حزءا لا يتجزأ من اللغة» وحطابا له بنية لسانية 
يتكون من وحدات هي الجمل. بل إن تصور الإنسان حارج نطاق بنية اللغة "من منظور ليفي 
ستراوس هو تصور بعيد عن المعقولية. فالتصور الحقيقي للإنسان يرتبط باللغة» واللغة لا يككن 
تصورها بدون se‏ فبدلا من مقابلة طبيعة الإنسان بتنوع أش كاله الثقافية بوصفهما 
فكرتين متعارضتين» يوصفان LAÍ‏ بنية موحدة مجردة . 

إن الأداة اللغوية كانت حجر الزاوية في أنثروبولوجية "ستراوس"» وبخاصة الأغغوذج 
اللساني» بل الأنموذج الصو في تحليله للأسطورة من منظور بنوي» مقتفيا أثر الدراسة الصوتية 
لدى جماعة "حلقة براغ" وبخاصة "ياكبسون" Jackobson‏ و تروبتسكوي» حيث اعتمد 
ستراوس قي تحليله البنوي للأسطورة مبدأ من مبادئ التحليل الفونولوجي» سعيا منه إلى تحديد 
الوحدات الأسطورية الصغرى من خلال سماتها المميزة» وذلك هو دأب الدرس الفونولوجي 
الذي يحدد السمات الصوتية” الي تميز الفونيم في تقابله مع باقي الفونيمات "بوصفه وحدة 
فونولوجية م AS‏ تتحفقق عن :طريق ex chant‏ وعلاقة التحقق بين الو حدات 
على مستوى معين» وبين الوحدات على مستوى آخر علاقة جوهرية في نظرية براغ الي 
حاولت أن تطبق رؤيا "دو سوسير" حول تطبيق مفهوم الفونيم. وكما هو الحال بالنسبة 
لتروبتسكوي أيضا الذي حلل الصوت اللساني تحليلا وظيفيا. 

وقد وحد "ستراوس" فيما انتهى إليه "ياكبسون" في علم اللغة البنوي» نوعا من الكشف 
الملهم» وتوقع أن يحدث هذا الكشف ثورة تتجاوز علم اللغة إلى الأنثروبولوحياء بل تمتد 
إلى كل العلوم الاجتماعية. و"إذا كان كل من دو سوسير وياكبسون قد درسا تشكيل اللغة 


| سمير حجازي» قضايا النقد الأدبي المعاصرء الفكر الحديثء الدار etai‏ 1983« ص.106 . 


? محمد بحدي الجزيريء البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي شتراوس» دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع» طنطاء مصر» 41999 ص.45 . 
Jackobson, Essai de linguistique générale, ed.Minuit, Paris, 1963,p.104 .‏ 3 
“ روبتزء موجز تاريخ علم اللغة ن الغرب)» تر. أحمد عوضء dle‏ المعرفة» الكويت» 227.5« 1990 ص.325 . 
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من حيث علاقتها بأساسها الاجتماعي» ومن حيث هي نسق” من الرموزء OÙ‏ ستراوس نظر 
إلى اللغة من حيث إها نتاج محتمعهاء ولكنه مضى إلى أبعد Le‏ ذهب إليه سوسير» حيث استعان 
بالقوانين والقواعد الى تحدد Le‏ اللغة المنطوقة» ليصل بعون منها إلى أصل العادات والشعائر 
بل إلى أصل كل الظواهر الثقافية الى يتضمنها إبداع اللغة نفسه" o‏ بحيث يتحول هذا eh‏ 
عن دراسة ظواهر لغوية واعية» إلى دراسة بنيتها التحتية اللاواعية» ولن يتعامل هذا الأخير 
مع المسميات أو الكلمات بوصفها كيانات مستقلة» بل يتعامل معها على أساس العلاقات الي 
89 تشكل العنى في الأسطورة: 

إن تشكل all‏ الذي يعد حوهر العملية القرائية للأسطورة» تقتضي مقاربته لدى 
"ستراوس" OÙ‏ نعمد في البداية إلى تحديد المقاطع» أو الوحدات الأسطورية وفق تسلسلها الزمئ 
وإعادة تشكيل النص» والوحدات الأسطورية وفق حزم معنوية متجانسة» ومتشاهة ومتكاملة 
ما يعيئ تحاوز التنظيم التسلسلي التتابعي للوحدات كما يعرضها النص» والانتقال إلى تريب 
Jedi les dde‏ مستوى سطحي» يوحد الزمن التاريخي للأحداث» وآحر عميق 
يتابع الوقائع وتفاعلها الآني”. ويذهب "ستراوس" إلى أن انعكاس التصور السابق في المستوى 
الإحرائي» يتم عبر إدراك الأسطورة كمجموع كلي متناسق» لا تتحكم فيه الأحداث المنفصلة 
بل حزمة أو مجموعة من الأحداث المتشاكلة. 

معن النص الأسطوري يجب استنباطه من خلال المزاوجة بين "التركيب" و"الاستبدال" 
في الوقت ذاته» وعلينا آنعذ أن نقرأ الأسطورة وكأننا بهذا نقرأ نص أو ركستراء فيكون الجانب 
rés)‏ الأققفي cö y le (Syntagmatique)‏ هو بالنسبة لجانبها الشائي 
العمودي (Paradigmatique)‏ مثل اللحن بالنسبة للتناغم «(Harmonie‏ فالأول يوفر الاهتمام 
والثاني العمق. لدينا الصوت وللصوت معيئء وهما الوجهان اللذان لا ينفصلانء ولا يمكن 
للمعى أن يقوم بغير صوت يعبر عنه» "في الموسيقى يطغى عنصر الصوت» أما في الأسطورة 


* النسق مفهوم سوسيري باعتباره كلا موحداء هو نقطة البداية الي يمكن انطلاقا منها تحديد العناصر المكونة له» والأسطورة لا تكتسب دلالتها ومعناها 
إلا عبر هذا النسق الذي تعبر عنه. 
| عبد العزيز حمودة» المرايا الحدبة من البنيوية إلى التفكيك» مطابع الرسالة» الكويت» أفريل 1998 ص. 234 . 

2 Claude, Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, p.230 . 


59 


الفصل الثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 
ف عر ا ها abris dt Ua Gate et‏ 
عليها"الميثمات" الى تشكل المعن حين تتشاكل . 

ويبرهن "ستراوس" على أن معن الأسطورة الواقعي المفهومي يقام ويحري إيصاله 
عن طريق بنية التعارضات وحدهاء لأن الجانب السردي يتضمن محتوى سطحياء أوظاهرا 
فحسب. بناء على ذلك» نحده يكرس عملا تحليليا هاما للتدليل على أن مئات الأساطير المنتمية 
للعديد من مجتمعات أمريكا الحنوبية تملك المعن المفهومي نفسه» حن وإن كانت لما روايات 
جد مختلفة عن بعضها البعض. لذلك بحده يضع مجموع الروايات على قدم المساواة» ولا يعترف 
بروايات أصلية» وأحرى فرعية» بل يرى أن جميعها تنتمي بالتساوي إلى الأسطورة؛ متفاديا 
بذلك عقم المنهج التاريخي في دراسته الأنثروبولوجية للأسطورة. 
89 أسطورة أوديب أنموذجا: 

يطبق ستراوس منهجه على أسطورة أوديب”» نظرا لقيمة"” هذه الأسطورة في الفكرين 
القدم والحديث. تظهر الخانات العمودية "مجموع العلاقات" الي تضعها القراءات الأفقية داخل 
تنو ع العلاقات التوليفية. وهكذا في إعادة sly‏ هذه الأسطورة» تتوزع "لميثيمات" Mythèmes‏ 
على أربع حانات عمودية: ففي الأول توضع العلاقات العائلية الي ييالغ E‏ تقديرهالأي 
أن هؤلاء الأقرباءء حضعوا لمعالحة أكثر حميمية Le‏ تسمح به القواعد الاجتماعية). وق الثانية 
توضع العلاقات غير الحترمة (بخست قيمتها)» أو المضادة للقيم. وف الثالثة نضع "المينمات" 
الى تنكر انتساب الرحل إلى الأرضء أصله الأول. وق الرابعة أخيرا توضع "الميثنمات" HN‏ 
sus‏ حب بعض التوضيحات السلالية والعاهات الي لازمتها“ .ونقدم في مايلي جدولا 


duel Je "معزاوس" للوحدات الأسطورية موزعة‎ Pan à 


' كلود ليفي شتراوس» الأسطورة والمعن» تر.صبحي حديدي» دار الحوار للنشر» ط.1» اللاذقية» 1985 ص. 43 . 

* تستمد أسطورة أوديب اسمها من الأساطير اليونانية القديمة» حيث كان أوديب طفلا لأحد الملوك وتكهن المنجمون أنه سيقتل أباه حين يكبر فنبذه الملك 
في العراء» ولما كبر التقى بالملك وتنازعا على أمر ما فقتله دون أن يعرف أنه أبوه ثم دحل المدينة وتزوج ملكتها وهي أمه دون علم بذلك. 

** تعد أسطورة أوديب الأسطورة المثال في الثقافة الغربية» بحيث نلاحظ مناهج شن طبقت أفكارها على هذه الأسطورة» مثلما فعل التحليل النفسي» 
والماركسية» والنقد الأدبي في كثير من اتحاهاته» لكون أسطورة أوديب وردت مبنية بناء حكما لا مفككا بخلاف بعض الأساطير. 

? ينظر: كلود ليفي ستروس» الإناسة البنيانية» تر.حسن قبيسيء المركز GUI‏ العربي» الدار البيضاء بيروت» ط.1» 1995 ص.234 . 

* يعد هذا التحليل المقترح من الناحية التاريخية أول تحليل» ومن الناحية المنهجية التطبيق الذي يؤسس لنهج الأنثروبولوجية البنوية. 
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احتطفها زوس 


32 


يعو كاش 


أنتيحون تدفن 


المحرمات 


اروت دون 


إيتي و كل يقتل ei‏ 
بولینیس 


à‏ تزعم الأساطير اليونانية Í‏ خلوقات حرجت من ضرس التنين. 
** السفينكس اليوناي قسم منه امرأة وقسم طير وقسم أسد أرسلته هيرا ليجلب الوباء على طيبة عقابا للمدينة على تصرفات لايوس .وكان السفينكس 
اللغز» فقتل السفينكس نفسه على الفور.ينظر. ماكس شابيرو» رودا هندريكس» معجم الأساطير» تر.حنا عبود» دار علاء الدين» دمشق» ط.3» 2008. 


قدموس يقتل التنين 


kk ا‎ 
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لاداكوس(والد 


لايوس):"أعرج"؟ 


أدويب: 00 قدم متورمة"؟ 


الفصل الثاني بنية النظومة age D‏ للأسطورة 

هكذا تقطع الأسطورة إلى وحدات صغرى» وترتب في حدول ذي بعدين» لتستخرج 
التقابلات الحامة ذات الدلالة الي يفترض بالأسطورة أن تدور حوها. فإذا كان لنا أن نروي 
الأسطورة» نقرأ وحداتها الصغرى (الميثيمات) من اليمين إلى اليسار» ومن أعلى إلى أسفل. وهي 
القراءة التعاقبية. فتصبح أسطورة "أوديب" على النحو التالي : 

قدموس يبحث عن أخته أوروبا الي اختطفها زوس. قدموس يقتل التنين» السبارتوري 
يبيدون بعضهم بعضاء لابداكوس (والد لايوس) "أعرج". أوديب يقتل أباه لايوس. لايوس 
ca of 9" mel" (ous sf As)‏ يقضي على الک اديت يتزوج Dee‏ 
أوديب: "ذو قدم متورمة" ؟» إيتيوكل يقتل أخاه بولينيس. أنتيجون تدفن أخاها بولينيس 
منتهكة بذلك أحد الحرمات. 

لكن إذ أردنا فهم الأسطورة:» OÙ‏ البناء العمودي (من أعلى إلى أسفل) يفقد قيمته 
الوظيفية» وتقرأ الميشمات من اليمين إلى اليسار» عمودا تلو الآخرء ونتناول العمود بوصفه كلا 
متكاملا'» وهي القراءة الآنيةء أو القراءة البنوية. فتكون جيع العلاقات المجموعة ضمن عمود 
واحد تقدم فرضيا ميزة مشتركة ينبغي إبرازها. هكذا تتعلق الأحداث الى جمعت العمود 
الأول بأقرباء الدم» تربطهم علاقات قرابية بولغ في تقديرها. ونختصر العمود الثاني في علاقات 
قرابية ست gra‏ 

العمود الثالث Glen‏ بصنف من الوحوش (كائنات غير إنسانية)» ومصارعتها LARLY‏ 
فالتنين وحش جوف يعيش في باطن الأرض» مما يستلزم القضاء عليهء كي "يولد البشر 
من جوف الأرض". أما السفنكس (أبو المول) مخلوق غير إنساني» يسعى في إلغاء ضحاياه 
البشرية من الوحود. 

عا أن الوسشين افزما على يذ البشئرء تكون السمة المشتركة لالعمو a UNI‏ 
في "نفي التولد الذاتي للإنسان من الأرض موطنه الأصلي". 

يقتضي إعادة بناء الأسطورة» أن تكون سياقا US‏ للدوال الواردة فيهاء بحيث لا تكون 
مدلولات كل اسم مشلا على حدة"» وإنما تشرك فيما بينها بنية مشتركة هي "دلالتها" 


' ينظر: كلود ليفي ستروس» الإناسة البنيانية» المرجع السابق» ص.235 . 
* يخالف "ستراوس" هنا الألسنيين الذين يرون أن clef‏ الأعلام يجب أن dep‏ في سياقها لتفهم » لكن ستراوس يرى أسماء الأعلام تقع تحديدا حارج 


أي سياق. 
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الفصل الثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 
فيكون بين كل من "لابداكوس" و "لايوس" و "أوديب" دلالة مشتركة» هي "صعوبة اللشي 
بصورة سليمة"» وهذه دلالة العمود الرابع. وهنا يستعين "ستراوس" بأساطير امنود اليّ تصور 
البشر الذين ولدوا من الأرضء بثلون في صورة من لا بحسن المشي. وهي ولادات تصور 
إما "عرحاء" أو "بقدم محروحة» أو مضرحة؛ أو رحوة" أو يولد أصحابما "مترنحين إلى الأمام 
أو جانبا". 

عه a SESE EC Sa ne Pl AA‏ 
فيقرر” أن الصلة بين العمود الثالث والعمود الرابع» هي الصلة نفسها بين الأول والثاني» بتأكيد 
على أن العلاقتين المتناقضتين متماهيتان» باعتبار أن كلا منهما متناقضة مع نفسهاء Us‏ شأن 
الأحرى. وبذلك نكون قد تحاوزنا استحالة الربط بين مجموعة من العلاقات. 

ينتج على هذا النحوء أن المعى في أسطورة "أوديب" "علائقي"؛ فالإفراط في تقدير 
صلات الرحم» يكون من التفريط أو الاستهانة في تقديرهاء على نحو ما يكون الجهد Joint‏ 
في سبيل التحلي عن عقيدة التولّد GI‏ من استحالة تحقيق هذا التخلي. 

لكن ما هي دلالة هذه الأسطورة؟ أو ما هي الوظيفة الي تقوم بها أسطورة أوديب؟ وما 
هي الإشكالية أو التناقض الذي يعذب الإنسان ويريد أن يتحرر منه عن طريق هذه الأسطورة؟ 

دلالة هذه الأسطورة -كما يقول ليفي ستراوس -"عن الاستحالة ال يقع فيها بجتمع 
ينادي بانتماء الإنسان إلى الأرض مثل النبات» ويستحيل عليه الانتقال من هذه النظرية 
إل ei‏ انا OÙ eut‏ كلا te‏ فف رق Rae‏ لآم من es dt‏ مرا gs‏ 
المشكل الأصلي ؟ وبين المشكل المشتق: "هل يولد الشخص من ذاته أم يولد من الآخر" ؟ 

تلك هي الصعوبة الى واحهها الإنسان في نظر ستراوس. وقد استطاعت الأسطورة 
أن تمد الإنسان بأداة منطقية تسمح له بحل تلك الإشكالية» وتتمثل هذه الأداة في إيصال حسر 

وهكذا يصبح لأسطورة أوديب"معن", BY‏ عملت - ولو عن طريق الوهم- للتخفيف 
من هذا التناقض الذي يعيشه الإنسان. 


أكلود ليفي ستروس» الإناسة البنيانية» المرجع السابق» .235 1 
x‏ لم يوضح "ستراوس" طبيعة هذه العلاقة أو يبين Agas‏ 
À 2‏ السابق» ص. 236 : 
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.ويل الأسطورة: 

رأينا كيف "يقرر ستراوس أن الثنائية والتقابل والتغاير والتوازي» سواء أكانت ظاهرة 
أم محتجبة هي المعطيات الأساسية» والمباشرة للحقيقة الاجتماعية» كما Léf‏ نقطة البدء لكل 
محاولة للتفسير" ٠"‏ تحعل من الأسطورة بنية دالة من خلال العلاقات الي تبن بين عناصرها 
التكوينية» رأسيا وأفقياء عبر مفاهيم إحرائية تحولت إلى عناصر تكوينية منهجية» مشثل"'حزم 
العلاقات"و"القيمة الدلالية"و"الثنائيات الضدية"و"التحولات"و"الوحدات التكوينية"و"الوحدات 
الأولية"» لتحديد معناها عبر المنظور النسقي"هذا المعن الذي تنتجه علاقة الدوال بال دلولات 
فتشكل منه دالولا أو دلالة نابعة من مسعى أساسي في فكر شتراوس وهو صياغة مفاهيم 
حديدة لتفسير العام انطلاقا من التقابل البنيوي للأسطورة"”» وكان ذلك في سياق نزعته 
الإنسانية الى افترضت وجود أبنية عقلية كلية قارة وراء الظواهر المتغيرة» أو التجليات المختلفة. 
وهي نزعة فتحت الطريق إلى فهم حديد للثقافات البعيدة عن المركزء ومحاولة البحث 
عن بنياتهاء وأعادت الاعتبار لثقافة وصفت بالدونية” استحقت بأنثروبولوجيته البنوية الكشف 
عن أنساقهاء في دائرة متكافئة العناصر من تنوع العقل الكلي. 

ولعل المقام لا يسمح بالحديث عن كل ما تطرق إليه "ستراوس" بشأن الأسطورة. 
فالهمدف من عرض أفكاره» هو الكشف عن تحديده لتحليل نسق الأسطورة الذي ييحث 
في دلالتهاء انطلاقا من طرحه لللإشكالية العامة لمقروئية الأسطورة» ومحاولته وضع مسرد 
بالإحراءات الخاصة بذلك» يلخصها "أ. ج.غرعاس" AJ.Greimas‏ في ثلاث: 

1- إن نظرية الدلالة الى قتم بقراءة الأساطير» عليها ألا تتقيد بتأويل ملفوظات بعينها 
ويتحتم عليها التعامل مع مقاطع eséquances‏ أو متواليات منفصلة في محكيات. 

2- إن وصف الأساطير لا يبيح لإبعاد أي مرجع من السياق» ويحملنا على استعمال 
الأخبار» والمعلومات الخارج نصية» دون أن يكون لذلك تأثير على التواتر السردي بحيث dag‏ 
مستحيلا. 


ve 


| أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» ط.1» 2006 ص.30 . 

? عمرو عيلان» البنية الأسطورية عند كلود ليفي شتراوس» جريدة الأسبوع الأدبي» العدد. 1029ء 2006/11/4 . 
* من المؤكد أنه قد تم إعادة الاعتبار إلى ما أطلق عليه - طويلا - «اسم العقل البدائي» مع كلود ليفي ستراوس الذي ل ير فارقا جذريًا بين ما أطلق عليه 
أسلافه «العقل البدائي» مقابل «العقل المتحضر» . 
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3- وأحيراء فإن الذات المتكلمة (أي القارئ)» لا يمكن اعتبارها ثابتة في التواصل 
الأساطيري» OÙ‏ هذا يتجاوز حدود مقولة الوعي7.5االلاوعي» وأن موضوع الوصف يتموقع 
: 1 : 
قي مستوى تلقي القارئ المتغير lecteur variable‏ . 
وفي هذا السياق يرى غرععاس» أننا ملزمون بالانطلاق لا من نظرية دلالية مؤسسةة» 
ولكن من مجحموع الأحداث الموصوفة» والمفاهيم المنجزة بواسطة دارس الأساطير» وعليه فإن 
كل وصف للأسطورة وفق تصور "ستراوس"» يجب أن يهتم بثلاثة عناصر أساسية هي: 
1 البنية أو .Armateur JA‏ 
2. السنن/الشفرة „Code‏ 
3. الرسالة Je message‏ 
ويبقى بعد ذلك -كما يقول غربماس - الكيفية الي تترحم من W‏ هذه العناصر 
في إطار نظرية AJY‏ والمكانة الى يمكن أن ut‏ لكل منها في تأويل Rat‏ الأساطيري”. 
ولا مناص من القول أن ما قام به "ستراوس" يشكل إضافة نوعية إلى الحقل السيميائي 
الذي يكاشف علاقة المعيئ بالأسطورة:» واقعا ودلالة» من خلال تأسيس نظرية دلالية تنطلق 
من الإشكالية العامة لمقروئية الأسطورة؛ وإعادة صوغ قوانين عامة تحانب التصورات التقليدية 
À‏ كية الأسطورة التاريخية» وتفسيراها الأنثرو بولوجية» ومن خلال الت ر كيز على المنظومة 
الرمزية الي توحي بواقع الأسطورة؛ وبنيتها الى تضفي عليها cons‏ بوصفها توضيحا U jpa‏ 
المعقولية في العلاقات الاجتماعية» والسير الوظائفى oid‏ المنظومة من العلاقات اللاشعورية. 
الأمر الذي يستدعي النظر -في المبحث التالي-في الكشف عن القيم الدلالية الى تضفيها الرموز 
على الإنسان» وف كشف المنظومة الرمزية المستخدمة في الأساطير عن فكره الواعي واللاواعي 
في سياق اشتغال الدال الأساطيري في علاقته بالمدلول. 


! A.J.Greimas, Elément pour une théorie عل‎ L'interprétation du récits mythique, communication n° 8, seuil, 
1966, p.28 . 
2 Ibid, p.28-29 . 
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©.النسق الرمزي للأسطورة. 


© الصضيقة الوهزية: 


©..رمزية ككسيرر. 
©. مفهوم الرمز. 
©. لمالأسطورة شكل رمزي. 
© لغة والأسطورة. 
ss 41.1.3.@‏ والذات. 
© .ننائية الخير والشر. 
© ايمة اللغة والأسطورة. 
4.3.0.الأسطورة إدراك خاطئ للغة. 
© ماالأسطورة مرض اللغة. 
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الفصل الثاني بنية النظومة age D‏ للأسطورة 
©.النسق الرمزي للأسطورة: 
1.0.الصيغة الرمزية: 

كل من الأسطورة واللغة رمزيء أو على درجة ما من الرمزية. والرمز يبدأ من الواقع 
المادي فيتجاوزه لتصبح اللغة أكثر ارتفاعا عن تخوم ذلك الواقع وتفصيلاته» حيث تقوم فيها 
علاقات جديدة بدل علاقاتما الطبيعية والسكونية» فقتضع حدا لذلك التوازن الدقيق 
الذي يساوي بين الدال والمدلول داحل العلامة اللغوية» إلى حد يشحنها فيه الرمز بطاقة دلالية 
تعيد إنتاج a‏ 

صار تناول اللغة لدى الشاعر في توظيفه للرمز لا يعن اللغة .عفهومها التجريدي بل يع 
أا مشروطة بالممارسة والاستعمال» وفيها تتجلى أصالة الشاعر باستفادته من النظام الرمزي 
السائد في حياته» ومن مبتكرات الرموز الإنسانية LS‏ بشكل deg‏ يكتشفها ويعيد اكتشافها 
في كل زمان ومكان. 

إن "الوظيفة الرمزية الي تعامل معها الشاعر المعاصر تكمن في الصراع القائم بين وحود 
الشاعر alles‏ الداحلي ضمن حركة فعل درامي.. يسعى الشاعر إلى تحقيقه في صورة رموز 
وأساطير» سعيا منه إلى حاولة إمكان وجود مسلك متألق يحدد به وحوده في الحياة"” 
لذا حاولت لغة النص الشعري أن تكون مشحونة بالإيحاء الرمزي والأسطوري في أدبيات 
الحداثة الشعرية» وظلت دائما تقوم في حركية الشعر التاريخية elfe‏ حطمت قوالب اللغة 
الجامدة. 

حاول الشعراء الرمزيون أن يعبروا عن سر الوجود» وعن عام الأفكار والمشاعر 
وعن طبيعة المعاناة الشعرية باستخدام الرموز» إذ كانوا يدعون إلى قيام شعر يستطيع أن يوحي 
بحياة الشاعر الداخلية» ويجعل مما يرونه في العالم رمزا للحياة النفسية ول"مشاعر وأفكار 
كما لو أن الموضوع يتعلق بملاحظات حسيةء أو حوادث في العالم الخارجحي"” » وكانوا يوقنون 
بأن ذلك ممكن بفضل الخصائص السرية الي تتمتع بها الكلمات» وعلى إمكان استخدامها 
کرموز. 


l‏ عبد القادر فيدوح» الرؤيا والتأويل» مرجع سابق» ص.105. 


قام الرومانسيون بدور الريادة في استخدام الرمز» ثم أكمل الرمزيون بقيادة "مالارمي" وصولا إلى "إليوت" في قصيدة "الأرض الخراب". 


ريش فروم» الحكايات والأساطير والأحلام» مدخل إلى فهم لغة منسية» تر.صلاح حاتم» ط.1» 1990 دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقيقه ص.14 . 
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غير أنه ينبغى الإشارة إلى أن "صناعة الرمز الشعري غير قاصرة بطبيعة الحال 
على هذا المذهب الرمزي ذي الخصائص المكثفة» والتقنيات المعقدة في تكوين الرموز وتوظيفها 
بحيث تمثل الإستراتيجية لمجموع أدوات التغير اى" UM cod‏ الرمزية كامنة بالضرورة 
في طبيعة الواقع الموضوعي» بشكل يجعل جميع البشر يكتشفوفا بصيغة متطابقة» أو واحدة 
فالحياة تتألف من مفاهيم رمزية مشتر كة» ويبقى إسهام الإنسان مع أعضاء جماعته أو بجتمعه 
في النظام الرمزي فاعلا ومتجددا. 

لذلك Re‏ القول أن العمل الترميزي الذي عارس في الأسطورة» لا يهدف إلى تسمية 
dle‏ معروف من قبل بقدر ما يسعى إلى إنتاج شروط معرفته نفسهاء ف الصيغة الرمزية لا تميز 
نوعا محددا من العلامات» ولا طريقة معينة في إنتاج العلامة» بل لا تميز إلا طريقة إنتاج وتأويل 
are‏ والرمز لا يسمح بتحديد نواة قارة» أو ثابتة من المفاهيم» أو خاصيات الأشياء الطبيعية 
المادية» أو في سياق الموية بين الأسماء ومسمياقها حن وإن كانت عامة» فهو ليس لفظا من اللغة 
العادية مثلما هو الحال بالنسبة للعلامة. 
© رمز بة كسيرر: 
© ممفهوم الرمز: 

je‏ "إرنست كاسيرر Ernest Cassirer"‏ بين الرموز الي تنتمي إلى عالم الطبيعة 
والعلامات الي تنتمي إلى الثقافة فتصبح رموزاء ومداحل خاصة لفهم الإنسان. ومن هنا جد 
أنفسنا ملزمين بأن نقترب من مفهوم ممكن للرمزء مع التسليم مبدئيا أنه من الفهم المعحل إذا 
نحن نظرنا إلى الرموز على Li‏ ججحموعة أو فرع من العلامات» على نحو ما دأبت عليه 
السيميائيات في فجر ميلادهاء وهى تحاول أن تميز بين العلامات والرموز. 

يعرف "ش.س. بورس" الرمز على أنه "كل علامة تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنه عبر 
عرف غالبا ما يقترن بالأفكار العامة الي تدفع إلى ربط الرمز as pic‏ فالرمز إذن نمط 


أو عرف» أي أنه العلامة العرفية» وهو ليس عاما في ذاته وحسب وإنما الموضوع الذي يشير إليه 


| صلاح فضل» أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بيروت» 1.b‏ 1995« ص.80 . 
5 أمبرتو «Si‏ السيميائية وفلسفة اللغة» مرجع سابق» .337 : 


مشكلة تعريف الرمز تبقى معلقة» فثمة فروع عديدة تدعي أنها الأقرب إلى تفسيره كعلم النفس والأنتروبولوجيا وعلم اللغة والنقد وغيرها. 
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الفصل الثاني بنية النظومة الرمزية للأسطورة 
be EE‏ المدلول الواسع الذي يمكن أن نعطيه للرمز» هو الذي منحه إليه 
"كاسيرر" OÙ‏ يع "بنيات التجربة الإنسانية المتوفرة على قانون ثقافي» والقادرة على ربط 
أعضاء الجماعة فيما بينهم» والذين يعترفون هذه الرموز كقواعد لسلوكهم”» فهو لا يرى 
في الرمز بحرد علامة من العلامات الي تشير إلى بعض المعاني» أو الأفكار أو التصورات» بل هو 
شبكة معقدة من الأشكال أو الصور الى تعبر عن مشاعر الإنسان ومعتقداته. 

يحاول "كاسيرر" أن يجد في الرمز مفتاحا لفهم طبيعة الإنسان من حلال اهتمامها 
بالأشكال اللغوية أو الفنية أو الميثيولوحية» cs‏ تمثل وسيطا رمزيا يواحه به الإنسان الكون 
وما حوله» لتضحى هذه الأشكال عبر السنين نتاج تفاعل بين عالم الإنسان» وعالم الواقع. 
وهنا تلتقي كافة الأشكال الرمزية» سواء أتمثلت في اللغة أم في الأسطورة أم في الفن» وكلها 
تنضوي تحت الدائرة الإنسانية. أما الاحتلاف بين عناصر هذا النسيج الرمزي لا يعدو أن يكون 
تنويعا داحل النسق الرمزي العام. 

يرتقي مبدأ الرمزية لدى "كاسيرر" إلى أن يتزله متزلة كبيرة في فلسفة الأشكال الرمزية 
ليطاول العلم برمته. ولعل هذا ما حدا ب "بول ريكور" "Paul Ricœur‏ أن ينتقد مفهوم الرمز 
عند "كاسيرر"» حيث اعترض على ما اعتبره الاستعمال الواسع للرمز» مبينا أن مفهوم الوظيفة 
الرمزية مفهوم واسع جداء LAÍ Le‏ تتناسب ومفهوم التوسط الذي بواسطته يقوم الفكر بعملية 
بناء مدر کاته و 


© سطورة شكل رمزي: 

تحاول رمزية "كاسيرر" مقاربة النسقية المفتوحة على الفهم والتأويل» وتقوم 
على مجموعة من المنطلقات الفلسفية الخاصة بطبيعة الإنسان» في تمييزها عن طبيعة النوع الحيواني 
ذلك "أن اه es‏ عي كز هح Qc Le lee‏ تسةه de‏ لري a y‏ 


وصف الإنسان بكونه "حيوانا رامزا". 


| 142. > 1996 2.5 زيد» مدحل إلى السيميوطيقاء دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء المغرب»‎ al سيزا قاسم ونصر‎ l 
2 E.Cassirer, Logique des sciences de la culture, cinq études, trad. Jean Carro et Joël Gaubert, Paris, éd.Cerf, 
1991, p.92. 
3 Paul Ricœur, de l'interprétation, Essai sur Freud, éd.Paris, 1965, p.19. 
4 Ernest Cassirer, Essai sur l'homme, éd. Minuit, paris, 1975, p. 43. 
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فالإنسان يعي العالم عبر شبكة من الرموز اللامتناهية: فكل ما يعرفه الإنسان عن الواقع 
هو مقادير ومعايير ودوال... أي رموز أو شبكة رمزية. وتصبح الأسطورة ضمن الأشكال 
الرمزية الي تعبر يما عن فكر هذا الإنسان. بل إن أصل الأشكال النظرية من الثقافة هما حذور 
في الوعي الأسطوري. وعلى هذا المبدأء فإن دراسة الإنسان تصبح قائمة على أساس دراسة 
هذه الرموز. 

هذا المكسب من شأنه أن يغير مجموع الحياة الإنسانية» فالإنسان لا يحيافقط 
في واقع حد شاسع» وإنما LA‏ إذا صح القول في "بعد" حديد للواقع» أو بعبارة أحرى» لا يجيا 
في عالم مادي خالص» Uly‏ يحيا في dle‏ رمزي. وما اللغة والأسطورة إلا عناصر من هذا العام 
و Los‏ استطاع الإنسان -مع الوحدات الأخرى للنسيج الرمزي- أن يعبر عن الواقع الطبيعي 
أو العا م المادي» بلغة الواقع الاحتماعي البشري» في Ge‏ وتنوع أشكاله الثقافية. ومن هنا يرى 
"كاسيرر" ضرورة تعريف الإنسان بوصفه حيوانا رامزا animal symbolique‏ إذ d‏ يعد العقل 
يتسع ليشمل"فيض المعئ'» والسيولة الرمزية الى تتولد عن الثراء الثقافي الذي يولد فيه الإنسان 
ويعيش D‏ وسطه. 

إن الإنسان وحده من يقدر على استعمال الرمز» واستخدام اللغة كوسيلة للتعبير 
والتفاهم مع غيره» والتواصل عبر LU‏ من السلوك» تتألف من رموز اصطلح عليها الجتمع 
الإنسان. وتكمن قيمة الرمز لدى الإنسان» في أنه يستطيع أن يستدعي الموضوعات الغائبة 
والغائرة في الزمان والمكان» بواسطة استبدالات مختلفة» مثل الخطاطات والصورء والمفاهيم 
والصور الذهنية وما إلى ذلك. 

استنادا إلى هذا المبدأ يميز" كاسيرر" بين العلامات الطبيعية الي تنتمي إلى العام الطبيعي 
وتنطلق في الغالب من ردود فعل عضوية» وتقوم بدور عملي» وبين الرموز الي تنتسب إلى de‏ 
الإنسانء وتقوم بدور المؤشرء فهي ذات طابع وظيفي ". 

إن فلسفة الأشكال الرمزية تنطلق من الافتراض القائل بأنه إذا وحد تعريف لطبيعة 
الإنسان أو "جوهره"» Op‏ هذه الطبيعة ينبغي أن تفهم باعتبارها تعريفا وظيفياء لا تعريفا ماديا. 
UN‏ تتصل بجوهر المعين» وانتماؤها إلى فضاء المع (الفضاء الإنساني) يعود إلى "مبدأ الرمزية" 
الذي يساعد الإنسان على عملية الإبداع الثقافي» وإنتاج الأنساق السيميائية الدالة» طبقا 


! E. Cassirer, Essai sur l'homme, p.53-54 . 
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للحصيصة الشاملة لكل إبداع ثقافي تارة» وتحاوز ضرورات العوالم المادية الى تحسد به تارة 
أخرى. 

من هنا عمل "كاسيرر" على التمييز والتخصيص» مؤكدا على أن الرمز كلي وحركي 
في حين أن العلامة مخصوصة وثابتة» متخذا من اللغة مثالاء فللعلامة طابع مادي وثابت 
في حين أن الرمز له طابع روحي وحركيء وله ثلاث وظائف» هي: الوظيفة التعبيرية 
of à y sel‏ العيفية Vas‏ 
© لغة والأسطورة: 

الواقع أن "كاسيرر" JB‏ تحت سحر الأساطير ولغاتها الرمزية. ومن هذا التصور أقبل 
"كاسيرر" على دراسة العلاقة بين اللغة والأسطورة» وتحديدا تحليل الآهةء بل إن اللغة تغدو لديه 
سبيلا لاستكشاف أسرار العالم» ومن ثم إعادة صوغ لمعرفتنا يمذا العالم الذي يدفع الإنسان 
إلى التفاعل معه» سواء بتمثله أو إعادة بنائه» على نحو يحتفظ به النشاط الفكري بشيء 
من المخصوصية» Louise.‏ ولا سيما أن بعض أشكال العالم حين تنتققل 
إلى اللغة تنفصل عن بعض مكوناقاء» وعناصرها الأولى» فتكتسب خواصا حديدة لا بمكن 
معرفتها إلا ضمن أفق اللغة الي تتشكل فيها. 

اللغة عند "كاسيرر" في كتابه "اللغة والأسطورة" تعبر عن تصور الإنسان في شكلين 
مختلفين» وتبلغ عملية التصور دائما أوجها في التعبير الرمزي» لأن التصور لا يثبت ولا Bis‏ 
به إلا حين يتجسد في رمز. معن آخر يوضح "كاسيرر" أن دراسة الأشكال الرمزية تقدم 
مفتاحا لأشكال التصور الإنساني» وعلى ذلك فإن تكوين الأشكال الرمزية سواء أكانت لفظية 
أو فنية.. أو أي Le‏ من LUF‏ التعبير هو ملحمة العقل. وتشير أغلب الدلائل إلى أن أغلب هذه 
LUN‏ على ما يبدو تتمثل في اللغة والأسطورة» وكلاهما يعود إلى عصر ما قبل التاريخ» ولذا 
لا يمكن التحقق من عمر أي منهماء وإن كانت هناك أسباب كثيرة لدى "كاسيرر" تدعوه لأن 
يعتقد بأن اللغة والأسطورة توأمين. 


! Essai sur l'homme,Op.cit, p.97. 
2 Ernest Cassirer, La philosophie des formes symboliques, tr Ole. Hansen-Love et J.Lacoste, éd. Minuit, 
Paris, T1,1972, p.27. 
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ذلك ما دفع "كاسيرر" إلى العناية باللغة وقواعد الفكر. وكل الدراسات الميثولوحية 
الي تغفل عامل اللغة» ستخطئ لا alle‏ طريقها إلى تحقيق مقاصدهاء وما تتوخاه من أهدافها. 
فإذا كنا نتعرف إلى الشكل الخارحي للتفكير» فالميثولوحية تشكل الظل القاتم الذي تلقيه اللغة 
على التفكير» ومن غير اليسير أن يزول بسهولة. ويستخرج من ذلك لغزا يكمن في وحوب 
ظهور هذا الظل دائما في هالة نوره الخاص» وانطوائه على عنفوان» وفاعلية إيجابية خاصة, تميل 
إلى طمس Le‏ يسمى في العادة بواقعية الأشياء المباشرة» وهكذا تشحب ثروة الخبرة التجريبية 
الحسية أمامه وتتضاءل. 

وبالخروج من دائرة هذه النظريات يعود "كاسيرر" إلى التأكيد أن التجربة البدائية 
نفسها مشبعة بخيال الأسطورة» ومشحونة بأجوائها. والإنسان لا يعيش مع موضوعاته إلا بقدر 
ما يعيش مع هذه الأشكال» فهو يكشف الواقع أمام نفسه» ويكشف نفسه أمام الواقع» بحيث 
يدع نفسه والبيئة يدحلان في هذا الوسط المرن الذي لا يحتك فيه الطرفان فحسب» بل 
ينصهران بعضهما ببعض» OÙ‏ الأسطورة تمارس سلطتها على اللغة» واللغة بدورها تصبح حاملا 
هذا النشاط الروحي والميثولوجي» وتاليا تتنحول إلى نسيج متراكم ومعقد من الرموز» ومن هذه 
الوجهة فالأسطورة مثل الفن واللغة والمعرفة» تتحول إلى رموز'» ومن ثم إلى أشكال سيميائية 
تتفاوت درجة بساطتها وتعقيدها.. 


1.3.0.الوجود والذات: 

ليست اللغة خاصية فحسب» بل هي علامة مميزة للوحود الإنساني. وقد ذهب "إرنست 
كاسيرر" إلى حد القول بأن اللغة والإبداعات الرمزية عامة قد حلقت Ule‏ رمزياء متوس طا 
بين الإنسان والعالم المادي» بحيث أصبح إدراك العالم الواقعي مستحيلا بغير التحويلات 
الي يخضعه ها Ali‏ الرمزي. 

يبرز" كاسيرر" أهمية اللغة في تكوين الأساطير» مع حرصه على تبيان ارتقاء الأفكار 
الدينية» على نحو بماثل تشكيل الأساطير اللغوية» منبها إلى ما ماه بسحر اللغة» أو مبدأ الكلمة 
أي التطابق بين الدال والمدلول والكلمة والشيء في الاستعمال الأسطوريء معتبرا أن التتماهي 


! Ernest Cassirer, Langage et Mythes, trad.Ole.hanssen-Love, éd. Minuit, Paris, 1973, p.12. 
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الجوهري بين الكلمة وما تدل cale‏ يتضح بجلاء إذا نظرنا إليه من زاوية ذاتية» لا من النطق 
الموضوعي» ففي الفكر الأسطوري حالما يتم النطق باسم الشيء يكون الشيء قد حضر بذاته. 

حين بحث "كاسيرر" الأطوار المتعاقبة للفكر الديئ» وحد أن هذه الأطوار تستهدي 
باللغة وتتبع حطاهاء ثم يخلص من ذلك إلى القول بأن العمق الروحي للغة وقوتماء يبدو جليا 
في حقيقة أن الكلام نفسه» هو الذي يمهد الطريق للخطوة الأخيرة الى يسمو بما هو نفسه 
ويتمثل هذا الإنحاز الصعب والأحص عن طريق مفهومين أساسين قائمين على اللغفة» وهمها 
مفهوم الوحود ومفهوم الذات. ويبدو أن كلا من هذين المفهومين ينتمي في دلالته الكاملة 
إلى تطور متأحر نسبي للغة» إذ أنهما يكشفان من خلال أشكاهما النحوية عن آثار اللصاعب 
الى واحهها التعبير اللفظي بسبب هذه المفاهيم» ولم يستطع السيطرة عليها إلا بدرحات بطيئة. 

إن الإنسان -بحسب كاسيرر- قبل أن يكتشف بكثير الشكل السياسي للتنظيم 
الاحتماعي (أي الدولة) كان قد حاول تنظيم مشاعره ورغباته وأفكاره. وهذه التنظيممات 
والتنسيقات متضمنة في "الأسطورة واللغة"» وهي الأشكال الرمزية. إن الخاصية المهيمنة 
للإنسان» وملمحه المميز ليس هو جوهره الميتافيزيقي» وإنما هو نتاحه» إن هذا النتتاج ونسق 
أنشطته هو الذي يعرف دائرة الإنسانية ويحددها. 

وهنا نرى الأسطورة تتقاسم مع سلسلة من الأنظمة الي تشكل في مجموعها أجزاء هامة 
من عالم الإنسان» ونتاحه الرمزي» أو باعتبارها "بنية رمزية نموذحية قد تتجسم في حطاب 
يفول طقف al‏ ون لعده دون She‏ اذكه خطاب a‏ ليق Ne ss‏ 
مع الأشياء ومع العام" وهي وحدة تبدو في حقيقة الأمر توحيدا بين الوجود المطلق 
والشعورء في الوعي الإنساني الرامز. والحقيقة لا تدرك من جهة الوجحود المطلق وحده 
ولا من الشعور وحده» وإنما تدرك باتحادهماء ذلك أن الرمز الأسطوري ت ركيب جمالي ps‏ 
بين الصيرورة والكينونة» صيرورة المظهر الحسي الذي يعبر الرمز عنه بالنشاط التخيلي المتمثل 
في الصور والإشارات المحازية» وكينونة الأشياء بتسميتها على ما هي عليه» بالتوغل في Lau‏ 
وأساسها الأول. 


! E, Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, Op.Cit, p. 08 . 
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2.3.0.ثنائية الخير والشر: 

يشير "كاسيرر" إلى أن الرباط الأصلي بين الوعي اللغوي والوعي الأسطوريء يجري 
التعبير عنه في أن جميع الب اللفظية تبدو أيضا ككيانات أسطورية أسبغت عليها كيانات 
أسطورية دينية» والواقع أن الكلمة تصبح نوعا من القوة الأولية الي يتولد فيها الوحود بأسره. 

في هذه الحالة يظهر ما أسماه كاسيرر بسحر الكلمة» حيث يمكن العشور على هذا 
الموقف السامي للكلمة في جميع نشآت الكون الأسطورية» بقدر إمكانية متابعتهاء والرحوع 
إلى بدايتها. إلى ذلك يقول عن الأديان الى تقوم Lise‏ عن العالم» ونشأة الكون تستند 
في الجوهر على مقابلة أخلاقية أساسية» هى ثنائية الخير والشر. إذ توفر الكلمة المنطوقة لقوة 
مبدئية» يتم بفاعليتها وحدها تحويل العماء إلى كون أخلاقي- ديني. ثم يعمد كاسيرر 
إلى الحديث عن قوة الاستعارة» مشيرا إلى أن هناك تداخلا بين الفكر الأسطوري واللفظى. 
فهما يتضافران في جميع الطرق» ومع ذلك لا يمكن أن نفهم أن الأسطورة واللفة تخضعان 
لقوانين الارتقاء نفسهاء غير أنهما يشت ركان في الوظيفة» والمبادئ الى تعملان وفقها. 

مهما اختلفت محتويات الأسطورة واللغة احتلافا شاسعاء db‏ الشكل نفسه من التصور 
العقلي هو الذي يعمل في كلتيهماء وهذا الشكل هو ما بمكن للمرء أن يسميه التفكير 
الاستعاري» وطبيعة الاستعارة معناها هو ما ينبغي أن نبدأ به إذا أردنا أن a‏ وحلة العالم 
اللفظي والأسطوري من ناحية» واختلافهما من ناحية أحرى. ولذلك كثيرا ما يشار 
إلى أن الرابطة العقلية بين اللغة والأسطورة هى الاستعارة. 
3.3.0.قيمة اللغة والأسطورة: 

يتضح أن "كاسيرر" لا يريد إيلاء اللغة الأولوية على الأسطورة» أو الأسطورة على اللغة 
بل يريد تحاوز هذا السؤال الزائف بغية التوصل إلى الآليات الضمنية لكلتيهماء وهذا يتككشف 
في نقده النظريات الي تعتبر الأسطورة أساس a‏ وكذا النظريات الي ترى اللغة أساس 

يدلف "كاسيرر" إلى استعراض مكانة اللغة والأسطورة في نموذج الثقافة الإنسانية 


* قد سبق "إيزنير" Usener‏ "كاسيرر" إلى معالحة "أسماء الآهة" مقتفيا أثر "كراتيل" Cratyle‏ في إثارة موضوع نشأة اللغة وأصلهاء وماله صلة بصدق 
الخطاب وكذبه» وكيف تتجلى الحقيقة في اللغة؟ وهل يمكن أن تتجلى الحقيقة حار ج دائرة اللغة؟ أم أن الوحود كله يقع في أسرها. 
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مستلهما الحاورة الأفلاطونية "فايدروس". حيث يبين كيف استطاع "فايدروس" أن يستدرج 
سقراط لدى مقابلته حلف بوابات المدينة على ضفاف "إليوس". ولقد صور أفلاطون هذا 
المشهد بالتفصيل الجميل» وأضفى عليه lé‏ ورونقا لا نظير هما تقريبا في الأوصاف الكلاسيكية 

ومن خلال تتبع الحاولة الي دارت بين سقراط وفايدروس» يخلص كاسيرر إلى وحود 
نوع من تأويل الأسطورة أحرز فيه سفسطائيو ذاك الزمن» وخطابيوه شهرة عالمية باعتباره ثمرة 
التعليم المهذب وذروة الروح الحضرية. ويتحدث عن رؤية بعض الفلاسفة الذين عمدوا 
إلى تحليل التبجيل الأسطوري - الدين للظواهر الطبيعية» كما هي حال الشمس والقمر 
على سبيل المثال» لا يكمن أصله النهائي في سوء تأويل الأسماء الي استعملت هذه الموضوعات 
ومن أشهر هؤلاء الفلاسفة "هربرت سبنسر". 
4.3.0.الأسطورة إدراك خاطئ للغة: 

كان هربرت سبنسر )1820 - 1903( Herbert Spencer‏ من يرون أن التقديس 
الأسطوري للظواهر الطبيعية» مثل الشمس والقمر» هو ثمرة سوء تفسير للأسماء الي منحت هذه 
الظواهر. وترتكز طريقة "سبنسر" في تحليل الأسطورة على أسس جريبية» وعلى نظرية عامة 
في التطورء وهي ترتبط بفرضية تتعلق بأصل الأديان» وتجعل من عبادة الأسلاف pa‏ 
الأساسي للظاهرة الدينية . 

ويرى "سبنسر" أن استعمال الكلام الجازي» الزاحر بالتشبيهات والاستعارات وتفسيره 
حرفياء هو الذي أحدث نقلة من الصور الأولى لعبادة الأسلاف إلى عبادة” الكائنات الإنسانية 
ثم إلى عبادة النباتات والحيوانات» حن انتهى الأمر إلى عبادة قوى الطبيعة. فقد جرت العادة 
في ابجتمعات البدائية» أن يسمى طفل حديث الولادة بأسماء نباتات و حيوانات ونجوم وأشياء 
طبيعية أخرى. فيسمى الولد ذئبا أو غرابا أو أسداء وتسمى البنت نحمة أو قمراء ثم حدث 
أن تقبل العقل البدائي هذه التسميات alias,‏ الحرفي» Le‏ حعله يتصور وحود هوية بين الشخص 


H.Spenser, The priciples of sociology, N.York, Appleton 1901, Part 1, p.285 .‏ ! 
نقلا عن أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» مرجع سابق» ص.23 . 
* ولكننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن الإنسان ينبغي أن يسلم وجهه عبادة لله الواحد الأحد» ولسنا هنا مطالبين بتقديم مناظرة حجاجية وذكر الانتقادات 


العلمية الي تساق بخصوص عبادة الأسلاف أو النبات أو الحيوان. 
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Las‏ وهكذا تفسر الروايات الى تحكي أصل كلمة الشمسء أو الفجر أو غير ذلك» اعتمادا 
على هذه ch phl‏ وتصبح مفهوما عقليا. وهذا الطرح قريب من الذي قدمه "ماكس ميللر" 
حول الأسطورة» بوصفها عرضا من أعراض المرض اللغوي. 
@ .5.3 أسطورة مرض اللغة: 

إن الأسطورة على عكس ما يعتقد» مرتبطة بوسيط اللغة وشرطهاء ولعل هذه النظرة 
إلى اللغة وعلاقتها بالأسطورة؛ مختلفة تماما عن ماكس Max Muller Je‏ في معرض حديثة 
عن العلاقة بينهماء وما الأسطورة إلا أنموذج لتطور اللغة. 

يۇ كد ماكس ميللر ضرورة الاسترشاد في بحثنا عن الأسطورة انطلاقا من اهتمامه باللغة 
والكلام الإنساني» ويذهب إلى إيجاد الصيغة الملائمة لحل الإشكالية الي تطرحها علاقة 
الأسطورة باللغة» والمتمثلة في كون أن اللغة والأسطورة لا يتطابقان» فالتركيب اللغوي Que‏ 
منطقي أما البنية الأسطورية فهي فضولية مشوشة لا عقلية» ومرد ذلك كله إلى أن الأسطورة 
مظلهر من مظاهر اللغة السلبية > فاللغة يمكن أن تكون مصدرا لأوهام:واباطيل» و تعدد العان 
والمترادفات في الكلمة يدل على عراقة اللغة» ولكنه قد يؤدي إلى ظهور الجناس» وهي نقطة 
الضعف في اللغة» الي تمثل في الوقت ذاته الأصل التاريخي الذي انبتقت منه الأسطورة 
ذلك أن تسمية نفس الشيء باسمين مختلفين» قد أدى إلى انبعاث شخصيتين مختلفتين 
من الاممين. 

ولا كان من المستطاع رواية نفس القصص عن كليهما فلا يكون مستبعدا تصوير 
هاتين الشخصيتين كأخ وأحته وأب وابنه.وقد تعرض العقل البدائي هذا اللبس أو الزيف 
مما جعل الأسطورة تبدو ل "ميللر" ظاهرة مرضية سواء بأصلها أو في ماهيتهاء فهي مرض يبدأ 
Je à‏ اللغة ثم ينتشر nt‏ دوف حطيرة في جسم الحضارة الإنسانية كلها. انسجاما مع هذه 
النظرية يتناول "ميللر" عينات أسطورية”” عديدة ويؤولها من خلال تركيبها اللغوي. 


H.Spenser,Op.Cit., pp.329-334 .‏ ! 
* ماكس ميللر: عالم أساطير ألماني اهتم بصفة خاصة باللغة السنسكريتية المندية القدية. أسهم في الدراسة المقارنة في بحالات اللغة والدين وعلم الأساطير. 
Max Muller, Selected essays on langage, mythologie and Religion, London, 1900 .‏ ? 
نقلا عن أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» ص.22 . 
** من ضمنها قصة طوفان دوكاليون الإغريقية الي تحكي عن خلق الجنس البشري. ينظر ga M‏ نفسه ص.87-86 . 
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يوضح "يوري سوكولوف" مصطلح "مرض اللغة" عند "ميللر" بأنه'عملية الغموض 
التدريجية في المعين الأصلي للكلمات أو ما يمكن أن نسميه الآن- مستعملين الاصطلاح المقبول 
في اللغويات المعاصرة- بعملية تغير المعاني في اللغة"”. وانطلاقا من منهج اللغة ا مقارن فسر 
"ميللر" الأساطير بتلك الظاهرة الى ماها مرض اللغة» حيث يرى أن احتلاف المصطلحات 
وافتقارها إلى الاستقرار لابد أن ينتج عنه as‏ الزمن اضطراب ف الأفكار» فينسى CA‏ 
الأصلي للكلمات» Le‏ يؤدي إلى ما يعرف .عرض اللغة ويحدث مفاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية 
أي الأساطير. 

لقد كان "ميللر" مقتنعا بفضل اهتمامه pole‏ اللغة» بأنه يستحيل فهم الأسطورة فهما 
صحيحا مادمنا ننظر إليها على UÍ‏ ظاهرة منعزلة» ودراسة اللغة هي الوسيلة العلمية الوحيدة 
لدراسة الأساطير. وفيما يلي الأسطورة اليونانية الي يستعين ما الباحثون للتدليل على هذا 
التفسير. تقول الأسطورة: "إن أبولون رأى الفتاة دافنيه فأعجبه جمالحاء وأحبها وأحذ يتعقبها 
gs‏ في مطاردقاء وهي تنفر منه وتحاول الإفلات» وكاد أبولون يصل إليها ومسك يما 
في النهاية. ولكن دافنيه ابتهلت إلى الآلحة أن تخلصها من يديه» واستجابت الآهمة دعاءها 
فحولتها في الحال إلى شجرة من أشجار الغار. 

بتحليل الأسماء الواردة في هذه الأسطورة تبعا لمنهج المدرسة اللغوية» ومعرفة معاني هذه 
لأساف غنذ أن Jus "ouf" als‏ على Se‏ ومعتاها Lou cena‏ دل كلم lis"‏ 
على مؤنث ومعناها الفجر» وبذلك يصبح من السهل ومن المعقول cles‏ أن نرى في مطاردة 
"أبولون" ل"دافنيه" تعبيرا رمزيا عن تلك الظاهرة اليومية» وهي أن الشمس تتبع في ظهورها 
PU as ei‏ 

إن التفكير الأسطوري كونه مرضا لغويا لم يرق الباحتين الأنثروبولوجيين 
وح اللغويين كثيراء وقد أدرك الكثيرون فساد هذا المنهج» إذ أدى تأويل الأساطير على أساس 
جناس الكلمات المستخدمة فيها إلى الإغراق في الرمزية من ناحية» وإلى العديد من التخريجات 
اللغوية الغربية والشاذة من ناحية ثانية» وأشاروا إلى أن هذه التخريجات اللغوية لا تصلح في كل 
الأحوال» ولم dé‏ تعليل التذكير والتأنيث تعليلا ميثولوجيا. 


| ينظر: يوري س وكولوف» الفولكلور» قضاياه وتاريخه» تر. حلمي شعراوي وعبد الحميد يونس» andl‏ المصرية العامة és tu‏ 1971« ص.73. 
* ينظر: إمام عبد الفتاح إمام» معجم ديانات وأساطير العالم» مكتبة مدبولي» القاهرة» د.ت» ص.0 17 . 
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وأشار الباحث الاسكتلندي "أندرولانج" إلى تأويل "ميللر" مطاردة الشمس (أبولون) 
للفجر (العذراء دافنيه) بأن الأساطير لم Las‏ عن عيب في اللغة كما ادعى "ميللر"» ولكنها 
نشأت بفعل تشخيص الناس للعناصر الكونية» وهي مرحلة من مراحل الفكر تتسم pl‏ 
وإسباغ الحياة على pu‏ ناته والكائنات Labs,‏ 

يوحه "إرنست كاسيرر" نقدا هذه النظرية في "الدولة والأسطورة" مفادها أنه لو صح 
ما ذهب إليه "ميللر" لنتج لدينا أن تاريخ الحضارة الإنسانية اعتمد على محرد سوء الفهم وإساءة 
تفسيرنا للكلمات والمصطلحات وف استخدامهاء وهو اعتقاد مرفوضء OÙ‏ اللغة والأسطورة 
تنتميان إلى أسرة واحدة هي المعرفة الرمزية» والصلة بين اللغة والأسطورة ليست جرد صلة 
وثيقة» فإن ما بينهما هو توافق فعلي» ولو تسنًا لنا فهم طبيعة هذا التوافقء فإننا سنكون 
قد اهتدينا إلى مفتاح العالم الأسطوري. 

إن انحدار اللغة والأسطورة من أصل ونيد pi‏ شاك OUT ON Pas‏ مشي ر 
فعل اللغة إلى إضفاء المي على وجوده الخاص» عبر ما تتيحه مختلف الأنظمة الرمزية من تنوع 
وكثرة وتعدد» يؤدي حتما إلى إنتاج دلالات متنوعة لعالمه الذي يتسع بازدياد الفاعلية الرمزية 
لديه» بحيث يستحيل وجوده الإنساني إلى وحود رمزي» تحول .موجبه فعل الترميز إلى كيفية 
وحود ورؤية للواقع» تستدعي ضرورة تدحل الوسائط الرمزية المختلفة» كالأسطورة والفن 
ER‏ 

الأسطورة تمارس سلطتها على اللغة» واللغة بدورها تصميم حامل لهذا النشاط الروحي 
والميثولوحي» وتتحول إلى نسيج متراكم cubes‏ ولعلهما (اللغة والأسطورة) تنبعان من فعالية 
عقلية تظهر في"تكثيف التجربة الحسية وني تركيزهاء وقي ألفاظ الكلام» كمافي الأشكال 
الأسطورية A‏ العملية الباطنية اكتمالهاء حيث تبذو اللغة والأسطورة حلولا للفوتن وتمغلا 
لدوافع ذاتية وإثارة تأحذ صورا وأشكالا موضوعية محددة" ومن هذه الوحهة فالأسطورة 
واللغة تتحول إلى رموز» ومن ثم إلى أشكال سيميائية تتفاوت في درحة بساطتها وتعقيدها. 

تنطلق اللغة الرمزية من فكرة فحواها أن العلامة الحسية ليست تعبيرا عابرا عن الأفكار 


أ عبد الحميد يونس» الحكاية الشعبية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» دار الكتاب العربيء 1968 ص.18 . 
ات كاسيرر» الدولة والأسطورة» تر. أحمد هدي andl dpat‏ المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1975« ص.34 5 


3 Ernest Cassirer, Essai sur l'homme,Op.Cit, p.88 . 
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بل هي عناصر أساسية cd‏ وهكذا تتجاوز فلسفة الأشكال الرمزية لدى كاسيرر الوظيفة 
التعاملية للغة» فهي ليست بحرد وعاء حامل للأفكار ومحتويات العالم الموضوعي إن في Je‏ 
العلم بعامة» وإن في محال الثقافة بخاصة. 

إن للرمز حظوة كبيرة لدى "كاسيرر"» وبالنسبة له سيكون للعالم الرمزي الحديد قيمة 
كبيرة في التنظيم وفق صياغة حديدة للمضامين المعيشة» ولا يكاد هذا العالم الردمز يكون 
إلا نسقا سيميائياء فكل فكرة إنسانية دقيقة وجادة لا AZ‏ سندها الثابت إلا في الرمزية 
وقي السيميائية”. وهنا تستطيع أن تعبر السيميائيات والرمزية عن هذا التقاطع في النظضر 
إلى الأسطورة على Li‏ أكثر الأشكال رمزية» وأوفر المصادر خصوبة في التعبير عن النظام 
الإنساني الفكري» والروحي والشعوري. 


* يقول الدكتور أحمد يوسف تي هذا السياق:" إن التصورات السيميائية لا تجمع على أنها علم له موضوع محدد يتمثل في دراسة العلامات» وأا تكتسي 
الطابع الصارم للعلم» ولكنها تميل لأن تكون تأملا فلسفيا يضطلع بإبداع المفاهيم» ومحاولة فهم عالم العلامات ونشاطها الم كزي» وتندرج فلسفة كاسيرر 
في هذا السياق". الدلالات المفتوحة» مرجع سابق» ص.60 . 
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الفصل الثاني بنية النظومة age D‏ للأسطورة 
9.الرمري لدی جاك لاکان: 

إذا كان 33 eus Jun‏ کا "هو je Le‏ ا ان ع ان لأنه JR‏ 
منظومة رمزية تشمل اللغة والأسطورة» وباقي العناصر المكونة لعالمه الرمزي الي تتسامى 
به عن الوقائع المادية الخالصة» فإنه لدى "جاك لاكان" Jacques Lacan‏ يضفي صبغة الإنسانية 
على الإنسان» ويؤدي دورا حاسم في بناء ذاته وتشكيل عوالمهاء فهو يد تعبيرا لوحوده 
في ميادين الكلام (العمل الإنسان الأول) واللغة» وسلاسل الرمز الي يشكلها ومنها الأسطورة. 

إن "ما يعين الوحود البشري بالنسبة ل "لاكان" تعيينا أحسن من غيره هو أن الفرد 
يظهر ضمن عالم den‏ فيه شيء ما وجودا دائما وقبليا: أي (توجد فيه) اللغة" » فالرمز ضمن 
اللغة هو ما يجعل من الإنسان ذاتا عندما يتكلم» وهو مفتاح اللاشعورء OÙ‏ الذات الإنسانية 
تكشف عن LES‏ بالرموز» كالرموز الأسطورية الي أبدعها لاوعي الإنسان. ومن هنا 
فإن تفسير الرموز الموجودة في الأساطير يكشف عن علاقتها باللاشعور الإنساني. 

يعين مضمون الرموز-النظري والعملي- المستخدمة في الأساطير "في الكشف عن الوعي 
واللاوعي في آن. فالرمز في جوهره لا شعوري» يشكل في الإنسان منطق اللاشعور وماهيته 
هو بنية تؤثر بأشكال لا حصر لما على أقواله وأفعاله» والرمز عندما يفضح نفسه متشكلا 
في الأساطير» أو الأحلام أو اللغة» يجعل من نفسه قابلا للتحليل ليجلي خواص التفكير الإنساني 
اللاواعي. 

ولأن اللاشعور بنية» أعلن "لاكان بأن العلم الذي يبحث في الوعي هو بالتأكيد علم 
اللسانية» فاللاوعي يتكون كلغة ويظهر في مظاهرها" وما الأسطورة إلا أحد هذه المظاهر فهي 
تنطوي على بنية رمزية ولغة لما قوانينها الخاصة Bhlas g‏ الأساسية» وفي ee‏ تبرز أهمية الرمز 
الذي يؤدي مهمة فعالة في بناء الكينونة الإنسانية وفي تحسيد خصائصها.لذا كان حور نظرية 


| فيليب شملاء لاكان واللغة» ضمن كتاب: جاك لاكان» اللغة الخيالي والرمزي» سلسلة بيت الحكمة» ترجم بإشراف مصطفى المسناوي» منشورات 
الاختلاف oji‏ 1.2« 2006 ص.103 . 

* استعان "جاك لاكان" بأسطورة "ن ركيسوس" ليبيين أن تشكّل الأنا a‏ إنما يرتبط ب"مرحلة المرآة"» وهي تلك اللحظة الي يُعْرّم فيها الطفل 
بصورة ذاته عن طريق ملاءمتها مع صورة سواه. الأسطورة: نركيسوس (باللفظ اليوناي) شخصية أسطورية» لأنه ابن النهر كيفيسوس والحورية ليريوبي. 
حيث يقال» وفق الرواية الي نقلها لنا أوفيديوس في كتابه "التحولات" أنه كان خارق alt‏ وأنه رفض عرض الحورية إيخو ("صدى') الي حفت من 
فرط عشقها له» حى تحولت في النهاية إلى صخرة ولم ببق منها إلا "صداها". أما هو فقد غرق في الماء بينما كان يتأمل صورة وجهه» فتحول إلى زهرة 
النرجس الي مازالت تحمل اسمه إلى اليوم. 

? ماري زيادة» اللسانية وخطاب التحليل النفسي عند جاك لاكانء م الفكر العربي المعاصرء العدد 23ء ديسمير» 1982 ص.57 . 
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"لاكان" أن كلام اللاشعور ينتظم في بنية متماسكة على أنه رموز» وأن بنية الإنسان نفسه 
عبارة عن عدة مستويات لغوية أو رمزية. 
1.0.النظام الرمزي: 

لعل السؤال الجوهري الذي نطرحه» هو أنه كيف ينتظم الرمز ليتسيئ من خلاله فهم 
الذات الإنسانية؟ أو بصيغة أقرب إلى المفهوم اللاكاني للرموز: هو كيف تكشف الذات 
الإنسانية عن واقعها وعالمها» ضمن منظومة الرموز الي تشارك بما مع الرمزية الاجتماعية 
في تشكيل المجتمع أو العالم؟ 

والحقيقة أن أفكار "لاكان" لا تجيبنا حول ذلك إلا في علاقتها مع مؤسس التحليل 
النفسي "سيجموند فرويد”" Sigmund Freud‏ لأن "أعمال لاكان تمثل مراجعة وامتدادا 
لأعمال cts à‏ وهو نفسه بدأ نظريته البنيوية في التحليل النفسي تحت شعار العودة إلى فرويد 
وبالتال فإن اللاشعور الذي iles‏ منه هو اللاشعور: الفرويذي" فقد أدرك af" sy"‏ 
بإمكان إضاءة نصوص "فرويد" من داخلها والإضافة إليها. 

في نظر "لاكان" أن أهم اكتشافات "فرويد" ليس إثبات وحود اللاوعي بققدر ما 
أن هذا اللاوعي يثبت في تشكله بنية مثيلة ببنية اللغة» لذلك يعالج "لاكان" الأفكار اللاواعية 
للرمز المشكل في الحلم والأسطورة بطريقة بنوية» على نحو تغدو فيه هذه الأمور جزءا من أجزاء 
اللغة. أي تغدو تكثيفات دلالية للخطاب تؤدي دورها بوصفها استبدالات نحوية» وتغدو 
عمليات اللاوعي مثل التكثيف' والتحويل في تشكيلها للرموزء ,مثابة وسائل تعبيرية تحمائل 
الاستعارة والكناية (أو الحجاز المرسل) اللذان يتنافسان في أية عملية رمزية. 

من هنا يكون إعادة تنظيم أفكار "فرويد" عن اللاشعور حول بعض المفاهيم اللسانية 
يصبح أكثر إقناعا. وأساس ذلك "أن اللغة شرط اللاوعي» قالبا بذلك الملفوظ القدم القاضي 
بأن اللاوعي شرط Mall‏ فالرموز لا تنتج عن العلامات الواعيةء Us‏ تنبثق عن طبقات 
اللاشعور الى هي مسكن العلامات» وتمظهراتها الواقعية والرمزية والخيالية. 
* فرويد عالم نمساوي )1939-1859( طبيب متخصص ف الأعصاب أسس مدرسة التحليل النفسي وأحدث ثورة في المعرفة الإنسانية عامة .ما اكتشفه 
من معارف نفسانية ثرية من أهم مؤلفاته "تأويل الأحلام" و'علم النفس المرضي في الحياة اليومية" و"محاولات في علم النفس التحليلي". 
| جان آلان ميللر» جاك لاكان بين التحليل النفسي والبنيوية» تر.عبد السلام بن عبد العالي» م الفكر العربي المعاصر» 23.5 ص.78 . 
' التكثيف Condensation:‏ يتمثل في استبدال دلالة خاصة غير مناسبة لاسم ما إلى دلالة أخرى يقبلها النظام الرمزي من خلال المقاربة الي SA‏ 
في النفس» أما التحويل أو النقل Déplacement‏ فإنه وظيفة تحدد باعتبارها انزلاق المدلول "تحت الدال".وهما إواليتان (ميكانيزمان) بميزان اشتغال 


اللاوعي قي تشكيلاته. 
2 جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي» تر. عبد المقصود عبد الكري» الحلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 1999 ص.85 . 
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9 اللاشعور عند فرويد: 

لقد استكشف "فرويد" الواقع الوهمي للعلامات والرموز عبر تفسير الأحلام» انطلاقا 
من مبدأي الواقع والرغبة". غير أن فرويد لم يهتم بالأساطير إلا في عرض سيق بحفه 
عن الوسائل الي تتيح معرفة دلالات الرموز في الخيال و الأساطير والأحلام. ‏ وكان ذلك أثناء 
معالحته لبعض العصابيين أو المرضى بالذهان .(Psychose)‏ وقد أراد أن يقيم البرهان 
على وحود شبه بين حياة الهمج النفسية من ciga‏ والمصابين بأمراض نفسية من جهة أخرى. 

وهذا فإن إسهامه في تحليل الأساطير لا يتمثل في ما حلفه من نصوص نظرية قليلة» بقدر 
ما يتمثل في الإطار النظري الأشمل الذي اتضحت فيه أعماله» مثلما بمعكن أن نتبين ذلك 
من خلال كتابه "تأويل الأحلام". 

إن النراع الجوهري القائم داخل الفرد عامة كما هو متعارف عليه عنده» يبري بين 
الطبيعة والثقافة. فتراه يسعى للمصالحة Logis‏ بوساطة أعمال لا شعورية ذات أبعاد رمزية» مثل 
ما هو فردي كالأحلام» ومنها ما هو جماعي كالأسطورة. فيجد الفرد في كليهما متنفسا 
من إلزامية امجتمع وقهره وكبته» أو من "العقل الواعي" فيتحرر من قيود الزمان والمكان وقوانين 
الواقع» ويكون التعبير عن ذلك بلغة رمزية غير مباشرة» تحوج الناظر في كليهما إلى التفسير 
والتأويل. 

ورغم اكتشاف "فرويد" LAS‏ الرمز ضمن اهتماماته بالجانب اللاشعوري*"او المكمون 
من حياة الإنسان» LB‏ يعاب على نظريته إنما هو نزعتها التقليصية المغالية المتمثلة في اعتباره 


ا الى و oies en‏ و افا اال رد 


ظاهرة مرضية لا غير» Er‏ سلو كه مسلك الطبيعيين» وقوله بأن الأساطير تصور قضية أبدية هي 
قصة رغبتين أساسيتين تسلطتا على الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ» هما رغبة قتل الأب 


* الرغبة لا توحد إلا حينما يظهر ما يثير الرغبة في أفق العالم» إن الرغبة تعبر عن نفسها دائما في شكل قلق» قلق يثيره الآخر المختلف جنسيا وأنطولوجيا. 
J Jacobi, Archétype et symbole dans la psychologie de Jung in Polarité du symbole, Etudes Carmélites,‏ ! 
p.99.‏ 


** اللاشعور عند فرويد أساسي إذ بدونه ينهار التحليل النفسي بكامله» فهو الحزء المركزي والحوهري قي النفس الإنسانية ويسمى اللاوعي والعقل الباطن. 
* كاسيرر» الدولة والأسطورة» مرجع سابق» ص.52 . 
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من حهة» ورغبة الزواج من حهة أحرى» كما يأحذ عليه بعضهم أنه حصر حقيقة الميثولوحيا 


ف فا جرد تك از ملع ابعض التضوزاف اللاشعووية الركرة علق اس '. 


1.0..منهجية تفسير اللاشعور: 

وضع "فرويد" مفهوم "الرغبة" اللاشعورية -كفرضية اصطلاحية- منطلقا أوليا لإلقاء 
الضوع على التواترات: النفسية والجسدية دف الوضول إلى كشف Le‏ يسمن ot Wu‏ 
الأولية" الي تشكل حسب رأيه نواة اللاشعور . 

لقد "أصبح مفهوم الرغبة اللاشعورية في نظريته مفهوما هاماء يفسر بواسطته كل كائن 
حي بدءا بالعضوية البدائية» وانتهاء بالتنظيم النفسي Qi‏ التطور عند ااا لقد توصل 
"فرويد" بعد الدراسة والبحث والتحليل إلى أن "الرغبة الجنسية" هي القوة المح ركة للشعور 
والأساس الجوهري للرغبة الأولية» وهي الي تسمى عند البعض بالكبت الجنسي 
أو الليبيدو” Libido‏ . 

كما توصل إلى T‏ السبب الرئيسي في نشوء الأمراض العصابية» والحافز القوي للنشاط 
الإبداعي الذي يسمى عنده ب "التسامي" أو "الإعلاء"» وهو أحد المفاهيم الأساسية في التحليل 
النفسي. فالتسامي هو أحد المفاهيم الأساسية في التحليل النفسي عند "فرويد"» وهو يندرج 
ضمن الآليات النفسية الي تقوم ها النفس ردا على الأحوال الاجتماعية والطبيعية الي تعرقل 
الإشباع الكلي للغريزة الجنسية» فتعكس في التوترات النفسية للفرد وأقواله وأفعاله وإبداعاته. 

لإثبات هذه الفرضية لحأ "فرويد" إلى الموضوعات الميثولوجية والأعمال الأدبية والفنية 
في التاريخ حيث اعتمد على وحه الخصوص على أسطورة أوديب Oedip‏ اليونانية القديهة. 
يقول د.درسون:"وجد فرويد في أسطورة أوديب مثالا ممتازا للرواية الأسطورية الخرافية 
الي تزيح الستار عن الرغبات» والدوافع الغامضة المكبوتة عند الأطفال الذين نموا وأصبحوا 


! Jacobi ,Archétype et symbole dans la psychologie de Jung, Op.Cit, p.167. 
. خير الله عصار» مقدمة لعلم النفس الأدبي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 ص.41‎ 


* اللبحميدق: مصطلح في التحليل النفسيء يتعلّق - بصورة رئيسية - بطاقة الغرائز الطبيعية» أو بإثارة ذلك السلوك الممتع. وكان "سيجموند فرويد" 
أول من استعمل المصطلح. 
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الفصل الثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 
بالغين» فالطفل الذكر يعشق أمه جنسيا ويحلم بقتل "agl‏ ومن هذه المسلّمة بحث "فرويد" ie‏ 
من الظواهرء منها القدرة البشرية على التفكير البحازي» والخيال والإبداع الفيْ» وح سلوك 
الناس في المجتمع» حيث تحولت في النهاية إلى نظرية فسر بواسطتها نشوء الأخلاق والدين والفن 
والأسطورة والمؤسسات الاجتماعية» وسنركز فقط هنا على الكيفية الى فسر ها الأسطورة. 
9 نظرية فرويد في تفسير الأسطورة: 

استخدم "فرويد" منهج التحليل النفسي في تفسيره للأسطورة» حيث انطلق في سعيه 
هذا من "عقدة أوديب"» وهي الفرضية الي تبناها كأساس جوهري لنظريته في التحليل النفسي. 

إن الأسطورة الى بدت في النظرية الميثولوجية Lt‏ شيء ساذجء وأا تدل على Cu‏ 
في إساءة المصطلحات والكلمات الصحيحة لم تعد كذلك من وجهة نظر فرويدء"فالأسطورة 
بعيدة الغور في الطبيعة البشرية وهي تعتمد على غريزة أساسية لا يمكن دفعها وما يتطلبه البحث 
هو تحديد طبيعتها وخخصائصها " وتماشيا مع قاعدة التحليل النفسي فإن الأساطير ال كانت 
قد فسرت من قبل بأنها تصور معركة سماوية أو Léf‏ اعتلال في اللغة أصبحت تفسر الآن Lt‏ 
تصف المعاناة الشهوانية للذكر والأنثى وأصبح البطل الشمسي السابق يفسر بأنه ذكر الرحل 
وأصبح الليل الذي يحوي الأشياء يفسر بأنه رحم المرأة وهكذا . 

هكذا نسجل بأن نظرية "فرويد" في تفسير الأسطورة قائمة على استبدال رمزية ظواهر 
الطبيعة برمزية حنسية. فهي بكلمة مختصرة مرض نفسي ليس إلا. ورغم اكتشاف "فرويد" 
لأهمية اللاشعور في حياة الإنسان, إلا أنه يعاب على نظريته نزعتها المغالية في اعتباره الغريزة 
الجنسيية القطب الذي تدور حوله الطبيعة والإنسان. و"إننا لا تستطيع أن ندعي لمدرسة فرويد 
تأثيرا كبيرا في تفسير الإنتاج الشعي» وعلاقته بالروح الجمعي الخلاق» حيث أن حهود هذه 
المدرسة تركزت في إبراز تأثير الجنس في اللاشعور» وفي مظاهر هذا التأثير في أشكال التعبير 
الإنساني» وهذا فتأثير هذه المدرسة لم يتجاوز معمل التحليل النفسي ع بش الا 


1 رتشارد رسون» نظريات الفلكلور المعاصرة» تر. محمد الجوهري وحسن الشامي» دار الكتب الجامعية» القاهرة» 1972« > .104 : 
2 أرنست كاسيرر» الدولة والأسطورة» .52 . 
3 نبيلة إبراهيم» قصصنا الشعي من الرومانسية إلى الواقعية» دار العودة» بيروت» 1974 ص. 134 . 
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الفصل الثاني بنية النظومة age D‏ للأسطورة 
0..التأويل الرمزي: 
0... نظام الدال: 

إذا كان "فرويد" أكد على العلاقة بين الرموز وما تدل عليه مهما كانت الطبيعة 
الحركية للعلاقة بين الدوال ومدلولاتماء فإن "لاكان" يهتم ببناء النسق الرمزي” بالدرجة الأولى 
ويضعنا على أعمق الركائز الي تقوم عليها الشخصية الإنسانية» في صلة الرمز باللاوعي 
بصفتهما نظامين شاملين» ووصفه لتداخلاتمما الكثيرة الممكنة» بدارسة مفصلة للمكونات 
البنوية الأساسية لكل منهماء مستندا بشكل خاص إلى نظريات الألسنية البنوية في تعريف الرمز 
اللغوي القائم على الدال والمدلول في اتصاهما العشوائي» وعلى قطي اللغة الاستعاري والكنائي 
للنظام اللغوي الذي اقترحه ياكبسون”*. 

وقد ذهب "ياكبسون" إلى القول إن الأحلام تتشكل من صور تعتمد على التجاور تارة 
ومن صور تعتمد على التماثل تارة أخرى. ويبدو هذا من خلال قوله: "وهكذا op‏ السؤال 
الجوهري الذي يكمن في دراسة بنية الأحلام» يدور ما إذا كانت الرموز والمقاطع الزمنية 
المستعملة» تقوم على التجاور (الانتقال والتكثيف المحازيين عند فرويد) أو على التماثل (التطابق 
والرمزية) في لغة فرويد"”. ويهذا فإن اللاشعور نظام من الدوال اللاشعورية أي من الأحلام 
وفلتات اللسان والاستيهامات وأحلام اليقظة .. ومن ثم فهو 'مبئ كاللغة". ومع ذلك 
فإن الدال اللاشعوري» يختلف عن الدال اللساني كما هو في نظرية اللسانية السوسيرية» إذ 
يتمتع باستقلالية عن المدلول» وهو الأمر الذي بمنحه مكانة متميزة لا يضاهيه فيها المدلول. 

الدال اللاشعوري هو السبيل إلى التسلسل إلى بنية اللاشعور ومنحها معن أو تأويلا 
وبهذا يصبح العري في الحلم دالا على الحشمة والحياء والسلم دالا على المهمة الصعبة 
والشاقة”إن دراسة بنية الأحلام تقوم على دراسة بنية اللاشعور الذي يتخذ من اللغة المجازية 
وسيلة للانفلات من رقابة الأنا الأعلى» وما تمثله من قيم أخلاقية ومنطقية وحمالية ومن ثم 


* استبدل لاكان الحهاز المفهومي الفرويدي للمتن التحلينفسي (اللاوعي - وما قبل الوعي والوعي) بالجهاز الثلاثي المعروف بالواقعي والرمزي 
والتخيلي. 
** كلام ياكبسون الذي يثيره حول الاستعارة والكناية يرتبط بشكل وثيق بحديثه عن المشاكل اللغوية للاضطرابات النفسية ومنها الحبسة (aphasie)‏ 
أ رومان جاكبسون» ظاهرتان لغويتان» وحالتان من الحبسة» تر.فاطمة الطبال ب ركة» ضمن كتاب: النظرية اللغوية عند حاكبسون» دراسة ونصوص» 
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» بيروت» ط.1» 41993 ص.174 . 

? J.Lacan, Ecrits 1, éd. Seuil, Paris, 1966, p.66 . 
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الفصل (لثاني بنية النظومة (لريزية للأسطورة 
ومن ثم يقتضي اللاشعور من المتلقي إنحاز عمل تأويلي يفسر خباياه ويتعمق في دواحله العميقة. 
9 بنية اللاشعور: 

أنموذج الرمز الذي يفضله "لاكان" الإشارة إليه هو الأنموذج اللغوي» وتغدو الأفكار 
اللاواعية الىّ يطرحها الرمز ني علاقتيهما” على نحو UE‏ فيه الاستعارة والكناية اللتين 
لا توجدان إلا في سلاسل المعئ» وإن "السعي إلى السيطرة على مشكلة المعى هو التدريب 
على دراسة الأدب» لأن الأدب يعرض الوسط اللغوي الصعب الذي يتم فيه إنتاج CN‏ 
ويصوره"» فاللاوعي في اللغة يتعامل بالدوال لا بال دلولات تتشيد سلسلتهاء وأفضل 
ما يساعدنا على تفهم اللاشعور كسلسلة دالة هو الشعرء فاللاشعوري يشبه الشعر في بنياته 
امحددة بالعديد من العناصر المتعددة الأصوات.وبناء على ذلك صاغ "لاكان" بنية اللاشعور 
Js : GS‏ 

مدلول 

حيث إن الحاحز () يقوم بتحرير الدال من سلطة المدلول» ويحول دون قيام أية علاقة بين 
g‏ الدليل اللاشعوري. إن تواري المدلول إلى منطقة الظل» وخضوعه المطلق لسلطة الدال 
مؤشر دال على عملية الكبت وطرائق اشتغاها. فوظيفة الحاحز إذاء هي الكبت والحجز والمنع 
لمدلول لا يلائم "الأنا الأعلى" وما ترمز إليه من قيم ثقافية ومجتمعية. 

ومن الواضح إذا أن بنية اللاشعور مبنية كاللغة» في هذا الصدد يقول لاكان: "كل 
ظاهرة تحليلية نفسية» وكل ظاهرة تنتمي إلى الحقل التحليلي» وللاكتشاف التحليلي لكل 
ما نحن على صلة به من الأعراض» وقي العصاب هي ظاهرة مبنينة كاللغة» وهذا يعي بأفا 
ظاهرة تمثل الثنائية الرئيسية للدال ان : 

هذا التماثل بين بنية اللاشعور وبنية اللغة» أدى ب "لاكان" إلى اعتبار اللاشعور خحاضعا 
بدوره إلى ثنائية الحقيقة وا محاز الموحودة في اللغة الطبيعية» ومن ثمة فلا غرابة أن نتكلم عن JA‏ 
المرسل و الاستعارة أثناء موضوعات التحليل النفسي مادامت دوال اللاشعور تقول مثل حطاب 


* الرمز ضمن اللغة إما دال ليس لطبيعته أو خصائصه أية علاقة بالمدلول» وق هذه الحالة فهو نتيجة للمواضعة والتعلم» وإما دال تختلف طبيعته عن طبيعة 
المدلول» في حين يجمع خصائصهما تشابه فعلي وتلك حالة الاستعارات. 
| مالكوم بوبي لاكان والأدب» ضمن كتاب: جاك لاكانء اللغة الخيالي والرمزي» مرجع سابق» ص.188 . 


2 Lacan, le Séminaire, livre3, les Psichoses, éd.Seuil, 1981, p.187. 
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الفصل (لثاني بنية النظوبة (لرمزية للأسطورة 
اللاشعور "شيئا مغايرا للظاهري» وتتحكم فيها (في هذه الدوال) عمليات اللغة نفسها: [أي] 
الاستعارة والجاز المرسل» فاللاشعور يعمل حسب الإواليات الرئيسة للغة «الطبيعية»"". 

وهكذا تتحول دراسة الكبت وبنية الأحلام إلى وسائل بلاغية» ويصبح مفهوما 
"التكثيف" و"النقل" بوصفهما أس اللاشعور نظيرين للاستعارة AIS‏ المرسل في اللغة. 
فة Si"‏ الي PE‏ وظيفة الاستعارة في اللغة تقوم على استبدال الدال الجديد (ك) بدال 
أصلي (د)» لينتقل بعد ذلك الدال الأصلي إلى دال مختف وراء الدال الجديد. وهذا الاستبدال 
الذي يتم على مستوى الدوال هو الذي يشكل الدلالة. 

وقد أوضح "لاكان" بنية الاستعارة بواسطة اليم لوي ان 

و وه = FD‏ 

إن الاستعارة وفق هذا التصور» وظيفة تستبدل دالا بدال آحر يقوم بتجاوز المقاوم 
للدلالة () بواسطة العلامة (+)» وهو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الدلالة الجديدة (م) كما 
تدل العلامة )=( على التطابق بين وظيفة الدال الجديد الالتحام الحاصل بين الدال ومدلوله 
الذي ارتبط به. 
وهكذا Lez‏ على النسبة (Fraction)‏ الجديدة الآتية : 


' 


دال جديد S‏ 
مدلول 5 
الى حاءت نتيجة العملية الرياضية التالية: Se Bla‏ 
SS 7S ° zg‏ 


وبناء على ذلك فإن الدال الأصلي يصبح Last‏ ومكبوتا في اللاشعورء ويحل ale‏ الدال 
الجديد بوصفه قناعا له» أي أن عملية الكبت في اللاشعور» تشتغل من خلال استبدال استعاري 
siyal‏ 

Li‏ "النقل" Deplacement‏ باعتباره عملية من عمليات اللاشعور» فيشتغل بالطريقة 
نفسها الى يشتغل ها البجاز المرسل في اللغة الطبيعية» إذ يقوم باستبدال دال محل دال آحر 


حذوف» فتجمعه به علاقة التجاور: «ثلاثون شراعا» بدلا من «ثلاثون مركبا». 


. 252 عبد الرحيم العماري» الخطاب والإيديولوحية» سيميائيات الخطاب» ط. 1» المنشورات الجامعية المغاربية» مراكش» 41988 ص.‎ l 
2 J.Lacan, Ecrits 1, p.515. 
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الفصل الثاني بنية النظوبة الربزية للأسطورة 
وقد صاغ "لاكان" بنية jt‏ المرسل الصياغة الجبرية الآنية! : 


وبمكن قراءقا كالآت: الدال ا نحازي الحديد (د) تربطه علاقة تحاور بالدال الأصلي المحذوف 
وقد استعمل ليكون حاجزا أمام Gal‏ الأصلي. أما العلاقة )©( فتحيل على علاقة التجاور. 

إن "النقل" Deplacement‏ مثله مثل "التكثيف" Condensation‏ يتيح للاشعور 
التسلسل باحتشام عبر الحلم» والاستيهام وأحلام اليقظة» اعتمادا على دوال حديدة يقبلها 
النظام الرمزي» ويضفي عليها الشرعية. ومع ذلك فإن الدوال الأصلية تظل حاضرة» ومقاومة 
لعملية الحو من خلال علاقة إيحائية بينها وبين الدوال الجديدة. 

ومادام الأمر كذلك فإن "بنية الاستعارة مؤسسة على استبدال دال من سلسلة دالة 
معينة بدال من سلسلة أخرى» بينما LE‏ المرسل ينبي على أساس التحول من دال إلى آخر 
داحل a ele‏ : أو بعبارة أحرى» OB‏ الاستعارة هي استبدال مرتبط بامحور 
الاستبدالي» بينما ابجاز المرسل استبدال يقع على المستوى الأفقي. 

إن عمليي اللاشعور الرئيسيتين: التكثيف والنقل» اللتين تقابلان الاستعارة JL‏ المرسل 
في اللغة» تتيح للمكبوتات فرصة الانفلات من الرقابة تحت أقنعة تنكرية ودوال جحديدة» هي 
دوال الآخر” L'autre‏ المعترف بما من قبل المجتمع وثقافته وقيمه السائدة. وعلى هذا الأساس 
بحد أن "الرغبة أيضا تقيم علاقة كنائية بين دال وآخر لا يجمع بينهما تشابه أو تطابق دلالي 
مباشر. فيمكن للرغبة أن تتجه نحو موضوع يز المرغوب فيه» مثل عطره و نبرة حديثه أو ثيابه 
lé Lit à D, Le‏ وجار 

وقد استثمر "بروست" هذه الوسيلة حين جعل من العطر الذي تتعطر به "أوديت" بديلا 
كاتا "eus af" ay N balle Less‏ بطبيعة الخال أي شيه لكنة يتين التراهنا à‏ 
أن يكون بديلا عن حضورها الفعلي. فالرغبة كنائية مادامت الصلة بينها وبين الموضوع 
المرغوب فيه غير طبيعية ولا ثابتة. وبذلك فهي تختلف اختلافا كبيرا عن الحاحة الي يرى 
"لاكان" أنها تختلف عن الشهوة البيولوجية. إن الرغبة على عكس الحاحة تستطيع أن تنتقل من 


! J.Lacan, Ecrits 1, p.515. 
! Ibid, p.263 . 


i‏ (لآخر): له علاقة بتكوين الذات الإنسانية و له عدة مفاهيم. ينظر في هذا الباب:فريق من الباحثين» علم النفس وميادينه» من فرويد على لاكان» ممارسة 
علم النفس ونقده» تر.وجيه أسعد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1993. 
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(لفصل (لثاني بنية النظوبة (لرمزية للأسطورة 


دال إلى دال آحر بحرية» لأن Gif‏ دواها الممكنة مفتوح دائما. وما أن يتم تثبيت الرغبة حي 
تصير إشكالية OY‏ هذا التثبيت ce‏ ولعا منتشيا .وعلى التحليل النفسي أن ينشط الرغبة 
EENEN Ruby Le el‏ 
أما ER Taê a‏ دالا حديدا بدال أصلي تربطه به 
قة المشابمة القائمة في لا شعور المريض» والي لها علاقة بأحداث وقعهت له في مرحلة 
من مراحل حياته الشخحصية» وت ركت فيه آثارا نفسية لا تمحيء ومن ثم يرى "لاكان" 
أن الاستعارة تتم ركز في نقطة محددة ينتج فيها المعى من اللامعين”. ويهذا ييدو بوضوح 
بأن "لاكان" استفاد من اللسانيات البنوية في قراءته للاشعورء قراءة بلاغية قائمة على الاستعارة 
وانحاز المرسل» كما هو الحال عند "ياكبسون". 


9 الصورة الاستعارية: 
نحاول وفق هذه الرؤية من منطلق "لاكان"في قراءته للدالة الاستعارية الى سبق الإشارة 
إليهاء أن نقرأ بعض الاستعارات للسيّاب في هذا الجدول: 


الدال الدال als)‏ إقصاء abali]‏ المدلول 
الاستعاري | الأصلى الدال (S)‏ المولدة المستقرا 


الظاهر (S) | (S)‏ للدال(8) الأثر الدال | الصغير 


الدال1 اود bis‏ بأحد (s)‏ الذي 
لوازمه ji‏ 
وحصول الشعرية 
التوافق في 
السلسلة > 


! Richard Keanrcy, Modern Movements in European Philosophy, Manchester University Press, 1986, p.278. 
: نقلا عن سعيد الغائمي» التحليل السيميولوحي للاستعارة» الفكر العربي المعاصر» حزيران» 1989« ص.80‎ 
? J.Lacan, Ecrits 1, p.265-266 . 
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الفصل الثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 


الريح تلهث بالهجيرة | الريح الكلب الكلب اللهاث ail‏ 
الريح تصرخ بي الريح الإنسان |الإنسان الصراخ |شدةالألم 


صوت تفجر في y‏ القنبلة القنبلة الانفجار |الثورة 

قرارة نفسي الثكلى 

dl‏ الموج os‏ اسان ai‏ لضن 
العميق 


الموت يركض الموت الحصان الحصان ار کن الخطر 
يورق الغفدالغد su en‏ الورق الأمل 


في دمائي” كرد 
EE‏ 
فتقول أصبح |الآهات |الإنسان |الإنسان القول jé‏ 
ا ا 
والألم 
افترست عينيه رؤياه | رؤيا الوحش الافتراس eu il‏ |الظلم 
الريح خحرساء الريح الإنسان |الخرس sl,‏ |الركوة 
fat Ja‏ اليل du]‏ الإحهاض l‏ الموت 
النار تصرخ النار الإإنسان الصراخ تصرخ الثورة 
Ha de‏ ا || FRS‏ كثرة 
es‏ 


أ الديوان» مج2 » غريب على الخليج» ص.4 . 
المصدر نفسه» مرحى غيلان» ص.12 . 

? لفن فة الس عن 21 : 

3 المصدر نفسه» مج2», قافلة الضياع» ص.39 . 


“لدان تفت سال ن و :۹56 
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الفصل الثاني بنية (لنظوبة (لربزية للأسطورة 
إن بنية الاستعارة الي لخصها "لاكان" على شكل دالة تحتوي على دال استعاري ظاهر ودال 


أصلي متخف»ء يتم الكشف عنه delas,‏ من اللفظة المولدة لفعل (أثر) الدال» ججعلنا نطرح 
تساؤلاء لماذا قام Vel‏ بالاحتفاظ بالدوال الاستعارية الواردة في شعر السياب؟ 

وهل هناك علاقة تربط بين هذه الدوال الاستعارية ؟ هل احتفظ Le‏ عشوائيا؟ af‏ هناك 
رابط؟ هل بمكننا التوصل إلى تحديد الاستعارة الكبرى الي تلخص كل الاستعارات الصغرى؟ 
لعل الإحابة عن هذه التساؤلات تستلزم البحث عن الدوال الأصلية الذي يقودنا إلى الكشف** 
عن الصورة الإستعارية اللاواعية الي تحكم كل الاستعارات» وال تشكل الاستعارة الكبرى 
الي تنطوي تحتها استعارات صغرى. واكتشاف الاستعارة الكبرى يقودنا إلى الكشف 
عن الوحدة الدلالية الكبرى المكونة من وحدات دلالية صغرى» وهذا ممساعدة السياق اللغوي: 


الدلالة الأولى الدلالة الثانية المعاكسة 
الصراخ اهمس و التأوه 

العويل التنهّد والوسوسة 
الإحهاش بالعويل تكميم الأفواه 

الصياح عدم القدرة عل الصياح 
النداء الدمدمة 

الثورة الركود 

الولادة الموت و الإحهاض 


الحرية القيد 
الإستيقاظ النوم 
الرقص البكاء 


Vel *‏ رمز استخدمه "لاكان" و يقصد به العنصر المسئول عن اخختيار الكلمات أو إقصائها أثناء التتشكيل الصوري أو البناء الرمزي. وهو - حسب لاكان 


- من يقوم بعملي النقل تارة» وبالتكثيف تارة أخحرى. ينظر في هذا الباب: 
Lacan "La logique du‏ .ل Le Vel de l'aliénation, et son articulation commune en logique classique, in‏ 
fantasme, COMPTE RENDU DU SÉMINAIRE, 1966-1967", Ecrits autres, Seuil, Paris, 2001, p.323 .‏ 


di‏ يرى "لاكان" أن الذي تكشفه مثل هذه البئ للسلسلة الدلالية» هو الإمكانية الى تمتلك بالضبط في حالة وجود هذه اللغة الاستعارية للاستعانة ها 


للدلالة على شيء آحر غير الذي تقوله. 
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الارتواء العطش 

Ja 5 sul BU gi نين‎ E "هلاه لز نااك‎ ou SAS Lt 
بينهما علاقة استلزامية.‎ AÅ بدوال تكشف لنا الدوال الأصلية المتخفية بحيث‎ Vel لقد احتفظ‎ 
5 كه‎ EE ا‎ te 
فقد احتفظ بالعواء» ومن الخيل احتفظ بال ركض» إضافة إلى دال الافتراس الذي كشف لنا‎ 


عن الوحش. 

هنا LK‏ طرح السؤال: BU‏ احتفظ Vel‏ بدوال تشير إلى الحيوانات المذكورة دون 
أخرى ؟ Lai‏ اختيرت من قبل Les Vel‏ للرغبة المنبعثة من اللاوعي. إن الحيوانات الي تم لنا 
الكش ها CAES ce Loi Vos Le Lab‏ وحدات:دلالية IQ eus je‏ رسعو 
إلى التعب» و الذئب إلى توقع الخطرء أما الخيل فيرمز إلى الدفاع» إضافة إلى الوحش الذي يرمز 
للعدوان . 

Vel bis‏ بلفظة مولدة لفعل الدال» وهي (التفجر) لتتفاعل مع الدال الإاستعاري 
(الصوت)» و يتكرر هذا الاحتفاظ في بعض الصور الإستعارية السيابية. كما Vel bins‏ 
بدال التدفق ليشكل صورة حديدة» و كذا بالذوبان» وتفتح الأغصان» و الارتواء و الإنبات. 

إن عدم إقصاء Vel‏ لأنواع محددة من الحيوانات: الكلب» الخيل» الذئب والوحش 
يجعلنا نكشف عن الصورة الإستعارية اللاواعية الي تجمعهم: توقع الخطر يدفعنا إلى الدفاع عن 
النفس الذي ينجر عنه تعب شديد. كما نستشف دلالة البعثرة من التفجر والتدفق» دلالة على 
عودة الخير من الارتواء و الإنبات و تفتح أغصان الشجر. 

انطلاقا من التقابل الدلالي المسجل في الجدول» يمكن القول: إن دلالة الثورة فرضت 
على Vel‏ الاحتفاظ بدوال تخدم معناهاء كالصراخ و العويل و الاستيقاظ» و ذلك بنسبة* 
حوالي %43 أما دلالة الركود فقد فرضت بدورها الاحتفاظ بدوال تخدم معناهما كالعياء 
النوم و الخرس بنسبة 57 %. إن الثورة و الركود» وحدتين دلاليتين كبيرتين» تحكمان كل 
الوحدات الدلالية الصغرى الي تنتمي إلى حقليهما الدلالي. إن الصورة الإستعارية الي تحمل 


j‏ مع أن هذه النسبة لا يمكن أن تمدنا بدلالات فائية للعناصر المهيمنة على المع لكلي الشامل في خطاب السياب الاستعاري بحيث يمكن ترجمتها في نسبة 
مغوية ele‏ إلا أنها تعتبر مؤشرات قوية على تنوع الصور الاستعارية في الحقل الدلالي المرتبط بالمجتمع وما يتعاوره من ظلم وثورة تشتبك مع مفاهيم الموت 
والحياة والحب على الصعيد المعجميء وتمثل في كثير من الأحيان بعدها امجازي في عملية الترميز الشعري. للاستفادة من المجموعات الدلالية المهيمنة في شعر 
السياب. ينظر: عبد الكرم حسن» الموضوعية البنيوية» دراسة في شعر السياب» ط. 1» المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» بيروت» 1983 . 
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دلالي الركود و الثورة» تكررت في الصورة الاستعارية السيابية» ولكن بأساليب aie‏ وهذا 
يشير إلى الصراع الحاصل بينهما. 

إن حديث "لاكان" عن العلاقة الاستلزامية الموحودة بين الذات (sujet)‏ 
و الدال1 (الدال الاستعاري)» و الدال2 (الدال الأصلي)» يجعلنا نبحث في هذه العلاقة انطلاقا 
من الصور الاستعارية السيّابية» لنحاول الكشف عن الذات المتخفية الى تعرف انقساما أصليا 
في كل صورة» وذلك ,عساعدة اللفظة المولدة لأثر الدال. 

إن الألفاظ المولدة لأثر الدال» تحعلنا نتكشف عن الدوال الأصلية التالية: الإنسان - 
السجين- الكلب- الجنين- المريض- النعسان- الإنسان المتألم- المرأة ال تجهض - الحصان 
الراكض- الذئب- الخيل- القلب- الحلاد.. كل هذه الدوال الأصلية تبدو لنا مختلفة تتراوح بين 
الحيوانات و الإنسان» LES‏ تشترك في Li‏ كائنات حية ذات روح و حسد تفرح و AS‏ 
وبالتالي فهذه الدوال الأصلية تخفي ذاتا متحدثة. مثلا: 

* "في قلي يختنق القمر"! سه لفظة "يختنق" تساعدنا على الكشف عن الدال 
الأصلي"الإنسان" المتخفي وراء الدال الإستعاري "القمر" و الدال الأصلي يخفي الذات المتألمة 
الي هي على حافة الموت واليّ تتكرر في صور مختلفة. 

* "ترقص الأضواء"7 + نلاحظ أن اللفظة المولدة لأثر الدال هي "ترقص"» وهي 
تساعدنا في الكشف عن الإنسان باعتباره دالا أصليا متخفيا وراء الدال الاستعاري "الأضواء" 
و الذي يكشف عن الذات المتعطشة للحياة. وهذا يتكرر بصور مختلفة. 

انطلاقا من الصور الإستعارية» يمكننا القول OÙ‏ هناك ذاتا متخفية تعيش صرعا 
قي داحلهاء فتارة نكشف عنها و هي في قمة السعادة و الحب» و الحياة و المضي للكفاح 
و المثابرة و الثورة» أي Léf‏ مفعمة بالإرادة في الحياة و القوة. وتارة أخرى نكشف عنها و هي 
في كامل الانميار و الاستسلام و الضعف و انتظار الموت. 

إن "لاكان" يرى أن النص الإبداعي” تسكنه ذوات متحدثة» تشكل أفقا مفتوحا 
لا يمكننا الغوص فيه إلا بوساطة الغوص في أعماق لاوعي النص» لنكشف عن علاقة الذات 


| الديوان» 2g‏ رؤيا في عام 1956 ص. 91 . 

* المصدر نفسه»ء أنشودة المطرء ص.119 . 

* إن كلام اللاوعي وأعراضه هي نصوص أو لنقل إا دوال أيضا .كما أن القصيدة أو النصوص الأدبية هي سلاسل من الدوال. ولذلك فإن فك شفرات 
هذه الدوال هو تحليل للظاهر والباطن فيها. 
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المتخفية Le‏ هو مكتوب ولا بمكننا فهم دلالة الصورة» إلا بالتغلغل قي لاوعيها انطلاقا 
من بنيتها. 


9 الصورة الرمزية: 

نحاول البحث عن الصورة الي يشكلها الرمز الأسطوري المتعلقة بالشاعر/ اللبدع 
و ميرائه «lt‏ ونحاول تحليلها للكشف عن لاوعي النص” انطلاقا من اللغة. فكل تفسير للرمز 
هو محاولة للكشف عن المرموز إليه الحقيقي المتمثل في اللاوعي. فالصورة بدورها تعد رمزا 
كلامياء واللاوعي يسكن الصورة الى تكشف عن المعئ» والرمز يتخذ قيمة أكبر عندما يتكرر. 


الصورة الرمزية الدال Jia‏ إعملية إقصاء | اللفظة المدلول 
الاستعاري |الأصلي الدال1 (58)|المولدة المستقراً 
الظاهر الدال2 للحكدال5٠ M) Ji SJ]‏ حدق 
الدال1 )6 (S)‏ محتفظا الشعرية 
(S)‏ بأحد لوازمه (9) الصغير 
وحصول 
التوافق في 
ae‏ 
و هته Be‏ الأزاغر | عار الأرض ZA‏ وهبته عودة الحياة 
والثمار 
ca cn‏ اذا ےن ا فتسقط /التردد 
فتسقط للحضيض الفاشل 
توق JR se‏ شفلة قرو ul‏ اعرد غ يكل Moel‏ 
تعابث الريح السنابل سنبلة 


* إن كلام اللاوعي وأعراضه هي نصوص أو لنقل Li‏ دوال أيضا. كما أن القصيدة أو النصوص الأدبية هي سلاسل من الدوال. ولذلك op‏ فك شفرات 
هذه الدوال هو تحليل للظاهر والباطن فيها. 

** تقول الأسطورة اليونانية OÙ‏ "سيزيف" عاقبه "زوس" حين أفشى سر حطف ريجينا لأبيها » بأن جعله ينقل صخرة إلى أعلى هضبة ما إن تصل حي 
تتدحرج للسفح ثانية.لذلك Le‏ رمزا للمعاناة. 
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g h on og] okay تموز يموت بدون تموز‎ 
معاد والقحط‎ 
الاغتيال يغتال الخداع‎ oley] Jeb | dix us 

sul sy 

والصخر يا سيزيف | سيزيف الأنسان | Ja‏ ما أثقله r‏ 
aile‏ المثابر اله | 

jte‏ عطي لن عفار الأرض |العطشى عطشى الق ط 
ف leur‏ کر القاحلة Ere‏ 


في تشكيل وحدات دلالية صغرى» تساعدنا على الكشف عن الصور الرمزية اللاواعية 
الى تحكم عالم الصور الرمزية. 

استعار vel‏ رمز "عشتار" الذي يخفى دالا أصليا هو الأرض. وحدثت عملية تضاد 
في صور رمز "عشتار". فمرة تصور حاملة للخصوبة» و مرة أحرى تصور عازفة عن ذلك 
cd‏ ودين :د القن LS ou nee‏ من US‏ و ادا Ou‏ و دن je) Vs‏ مرش" 
هما المثابرة واليأس. 

ويستفيد vel‏ من الصورة الأسطورية الرمزية» فتتقابل وحدتان دلاليتان أسطوريتان هما 
ولادة الظلام وولادة الربيع و الضياء. كما ينبعث رمز "تموز" نحو vel‏ ليشكل بواسطته صورا 
رمزية تحمل دلالة متضادة» فتارة يعزف تموز عن العطاء و الخصوبة و تارة أخرى oA‏ 
يعد منبعا للخير والخصوبة. أما "قابيل" و "هابيل"» فلهما مكان في الصور الرمزية» فهما يحققان 
وحدتين دلاليتين متضادتين: الخيانة»الغدر/ البراءة. 


نلاحظ إذا اقتران كل صورة رمزية بوحدة دلالية صغرى» هذه الوحدات الدلالية يمكننا 
احتزاهاء للوصول إلى الوحدة الدلالية الكبرى الى تمثل الصورة الرمزية اللاواعية ot à‏ 
; نلخصها في الصراع بين الحياة و الموت. 
1 الديوان» مج 2 مرحى ONE‏ ص.10 : 
المصدر نفسه» مرثية NI‏ ص.30 . 


ادر ف رما ن فر :257 
“ادن ف اهن 118 
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للبحث عن الذات المتخفية» نبحث أولا عن الدال الأصلي في كل صورة رمزية 
الذي بدونه الذات-0. لدينا الدوال الأصلية التالية المتكررة: الأرض - الإنسان - Qu‏ - 
الساحر - الميت - الذئب. 

سنحاول تحليل ثلاث صور رمزية»كل صورة تكررت بطريقة أو بأخرى: 
© الصورة الأولى: يا ورود تفتحي ولد Mas‏ إن لفظة - ولد - قادتنا إلى نزع القناع 
عن الدال الأصلي (الإنسان أو الجنين) الذي يخفي الذات المتمثلة في الذات المتجددة الي تحيا 
في كل مرة حاملة CA‏ للحياة. 
ف"الضورة GUN‏ "موق مرت بكرن ساد لفظة - يموت - ساعدتنا على كشف الدال 
الأصلي (الإنسان) و الذي يكشف بدوره» عن الذات المنهارة المنتهية قبل أجلها المحدد. 
© الصورة الثالثة:" ألعازر * قام من النعش "”: إن الدال الإستعاري "لعازر" يتعلق بقدرة إحياء 
الو كفي لنا oo‏ الذال الأصلي GNT da e‏ للبت" LUS‏ أ الى مي 
ظروفا قاسية مميتة لكنه Le‏ بالإرادة والعزيمة. هذا الدال الأصلي يكشف بدوره عن الذات الي 
تحيا من حديد بعدما تعانق SLA‏ 

إن الذات الي ظهرت لنا في كل مثال من الأمثلة الثلاثة تكرر الكشف lee‏ في الصور 
الرمزية الباقية» لذا يمكننا القول إن الذات المتخفية في الصور الرمزية تعيش صرعا داحليا 
حيث بحدها راكدة» مستسلمة تعانق الموت في بعض الصور الرمزية» كما نجدها في باقي 
الصور الرمزية الأخرى تعانق الحياة بتجديدها لما. 

إن اختيار vel‏ لتلك الرموز الأسطورية لتسهم في حلق صور جديدة لم يكن عشوائيا 
و إِنما Les‏ للرغبة الى تسكن اللاوعي» فانحذاب رمز معين نحو vel‏ هو مثابة الرغبة المحزنة 
في اللاوعي تطفو إلى سطحه متحررة من القيود. و لكن في بعض الأحيان يقوم vel‏ بإفراغها 


من محتواها الدلالي الأصلي» مستخدما طريقة التحوير الدلالي و هذا هو سر جمال الصورة 
وجحدقاء إذ يرى "لاكان" أن المع يتولد من اللامعين. 


es : 1 

المصدر نفسه» مرحى غيلان» .12 . 

: ص.15‎ ol نفسه» أغنية في شهر‎ bai? 

* ألعازر الميت الذي أحياه الله "حلت قدرته" بعد أماته مئة عام. وقد ورد ذكر قصته في سورة البقرة» الآية 259 . 


8 الديوان» مج 22 رؤيا في عام 1956› ص.92 . 
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يعود سبب انطلاقنا من بنية النص الشعريء للتعرف على المصادر المتكأ عليها EEY‏ 
الصورء إلى اهتمام "لاكان" بالتحليل البنوي» إذ يرى أن هناك ذكريات ضاربة في القدم تطفو* 
إلى سطح اللاوعي» ليتقدم vel‏ و يقوم ممهمته. ولكي يبين لنا "لاكان" بأن النص الإبداعي 
الشعري له القدرة على أن يدلنا على المصادر و المواد الي ينهل منها الشاعر JR‏ نواحيها. 

ومن خلال تحليلنا لمصادر الصورة حسب"لاكان"» تبين أن vel‏ استدعى رمز "عشتار" 
بصفة متكررة» حي Le‏ رمزا أسطوريا بارزا في الصور السيّابية» لكن في كل مرة ترتدي عشتار 
دلالة جديدة» متخلية عن دلالتها الأصلية بفعل التحوير الدلالي الذي يقوم vela‏ » وهذا 
يتم إنطلاقا من ت ركيب هذا الرمز في سياق لغوي جديد, ليتفاعل مع الذات الجديدة الي 
يصبعها قي JS‏ مرة. 


الصورة المشكلة من التراث | الدال الأسطوري | التحوير الدلالي الذي يقوم به vel‏ 
الأسطوري امحتفظ به من للدال الأسطوري. 
قبل vel‏ 
عشتار فيها دون 0 Abe‏ ادت Le ie‏ دلألتها Lo‏ 
عشقار قد أعادت لأسير للبشر” ‏ | عشتار الاحتفاظ بدلالة الخصوبة و العطاء. 
ie‏ رس عل هنا مزج بين دالين أسطوريين لتحقيق 
يا Wii tal‏ يكين موز Jill‏ دلالة جديدة: اللاحصوبة واللاعطاء . 
معان العدواء Jus st Ball‏ دم | je‏ عدم القدرة على العطاء. 
Gb de tre‏ الجر عفار إن روعة ما يقوم به vel‏ أن يدمج بين 
“lle‏ رمز أسطوري و ما يتعلق بالرمز الديئي 


* إن المرء لا يتشكّل كفرد دون علاقة تربطه ب "الآحر"» فالطفل حين يرى صوراً فإنه لا يزال يستبدل صورة "الآحر" هذه بنوع من (الأنا) لكنه تدريجياً 
يدرك أن الصورة محض صورة خارحية بالنسبة للذات» و من هنا يصبح معاً فرداً مدركاً و مادة يدركهاء و تتحول الصورة الى علامة للأنا و هذه هي 
مرحلة نظام الرمز. حاك لاكان "مرحلة المرآة بوصفها مكونة لوظيفة (الأنا) كما تتكشف في تحربة التحليل النفسي" » المؤتمر العالمي السادس عشر لعلم 
النفس» زيورخ 1949« م دراسات أدبية وثقافية» 1994. بإسقاط هذا على شعر السياب نحده لحأ السياب إلى مستودع ذكريات مرحلة الطفولة» 
واستحضر منه الكثير من صور جيكور وتذكارات وادي أبي الخصيب» وشناشيل ابنة الجلبي.. 

أ الديوان» مج2, مرحى غیلان» ص.12 . 

7 المصدر نفسه؛ مدينة السندبادء ص.115 . 

© الديوان» رؤيا في عام 1956 ص.90-89 . 
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الفصل (لثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 
j‏ (المسيح) لتشكيل صورة حديدة حاملة 
لدلالة الظلم واللاخصوبة. 

ويلاعرفات عر ن ا ,| و اللاعطاء 

ال او دا 


العا عو TE a a‏ الاحتفاظ بدلالة ee,‏ تموز في العام 
N‏ | 2 
عتمة العام Lab] il‏ ؟ LU‏ 


ما LSS,‏ استنتاجه» هو أن نظام الدوال للصور المشكلة من الرمز الأسطوري كمرحلة 
أولية» يعيننا على الكشف عن مصدر اللاوعي للصورة السيابية. 

إن النظام الرمزي قادر على إحراء تمييزات جوهرية تستعملها الذات الشاعرة لموقعة 
نفسها من العالم المحيط. وبالفعل "فإن الخطاب المتكلم بميز الذات عن الآخر» وبميز بصورة أعم 
الداحل عن الخارج» وي Je‏ الذاك كل 
استعارتها لدى الشاعر من تحاربه الفيزيقية أو النفسية» أو غيرها وهي تحارب تنتمي 
إلى الشرط الإنساني. 

إن "التشافر الي كشن of ae‏ خضيصتة الانسانية المميزة ويتقخصها 3( Ju‏ كة 
يحس غربته الشديدة في ذاتيته البشرية الى يشترك فيها مع سائر الكائنات الحية» فيترع أشد 
gs xl‏ بنفسه إلى جاوز ذاتيته صوب الموضوعية المطلقة» ويصير إنسانا بقدر هذا التقمص وهذا 
LAYI‏ وهذا يعن تحول الذات وانتقاها من سلطة الغريزة إلى سيادة المبدأ تجاوزا لذاتييها 
السلبية بغية تحقيق شروط ال حياة المنشودة في LUE‏ الإنسانية» وإيجاد المعادل المثالي هذه الحياة. 


. إن هذا الخطاب منسوج من تعابیر بحرت 


إن هذا الفهم العميق للرمز يبهذا الشكل يجعلنا نضع أيدينا على أغين مصادر الحكمة 
في فهم عوالم الشاعر» و"لا شك أن خطاب السياب الشعري ذاته .. يستمد نخواصه 
من فقرات تقلباته و صميم عالمه الداخلي المكشوف» فالعلاقة عنده بين الداخل والمخارج 
لا تتناقض ولا تتباعد» بل لا يعدو الخارج لديه أن يكون محرد « تخريج » مباشر للداخل 


أ المصدر نفسه» مدينة بلا مطر» ص.128 . 

? المصدر cam‏ من رؤيا ف وكاي» ص.36 . 

* أنيكا لومير» استعمال لاكان للمعطيات اللسانية» ضمن كتاب: جاك لاكان» اللغة الخيالي والرمزي» م.س» ص.106 . 
* نظمي لوقاء نحو مفهوم إنساني» دار غريب» القاهرة» ص.79 -80 . 


99 


Jai‏ (لثاني بنية النظومة الربزية للأسطورة 
والعام» حيث يكتمل لديه الوعي مموقف الإنسان المعاصر وتنضج عنده لذلك تقنيات التعبير 
اللازمة لتشكيل جهازه الأسلوي المتميز. 

إن من أبرز حركية الخطاب السيابي تتحقق في الأسطرة والترميز» وهما OH né‏ اللغة 
الشعرية تمتزج فيها المرجعية بالإبحاء. وسنتناول - قي الفصل الأخير - أنموذحا شعريا بارزا 
لدى السياب» يتجلى فيه تقنية الترميز وفعل الأسطورة في النص» حيث يفيض بالمعئ و يفعم 
بالدلالة ويفتح القصيدة على ثراء الاحتمالات التأويلية .ما يتيح للقارئ إدراك المعن الذي يصدر 


عن مستوى إنساني غخصوص من مستويات الخبرة المعيشة. 


| صلاح فضل» حيوية الخطاب الشعري عند السياب» ضمن كتاب: أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بيروت» ط. 1 1995« ص.60 . 
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النصل CLS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


GALI) (La) 
من نص الأسطورة‎ 
إلى اسطورة النص‎ 


الفصل CAS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


©.سيميائية العنوان. 
©.فضاء النص. 
©..الشعري وتجليات الأسطوري. 
© حركية ترميز "المطر" وأسطرته. 
© ""لمطر" من الرمزية إلى التأويل. 
© اأنثروبولوجية المطر. 
© طبيعة الرمز/المطر. 
©.الزمن الأسطوري. 
1.0.زمن الذات. 
1.1.0.جدلية الظلام/الضياء. 
2.1.0.فاعلية التضاد المشهدي. 
© اليباب والانبعاث. 
9 الحقول الدلالية. 
9 المستوى المعجمي. 
©.المستوى العميق. 
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النصل CAS)‏ س نص الأسطورة إل أسطورة النص 


يقوم النص الشعري بتصور الواقع الأسطوري المتشكل وفق قوانين الصياغة الشعرية 
وخصيصة التمبيز بين المنظومة الأسطورية وطبيعة الوقائع الي Les‏ بالظاهرة الصوتية 
للقصيدة» إلى جانب الرمز المتمثل بالقدرة على إثارة التصورات الذهنية من الناحية الدلالية. 

وإذا كانت الصلة بين الشعري والأسطوري تتجاوز جرد علاقة حضور الأسطورة 
في الشعر» مع Lil‏ قد تكون أحلى صورة من صور العلاقة بينهما وأبسطها كما بين ذلك بعض 
الذارسين فان حر كة الأسطزة ف القضينة لابه أن تضم إل 5 كيب ad‏ الشتعري» ieni‏ 
اللغوي — والصوت» وهذا يرتبط - لا شك - ous‏ قدرة الشاعر على توظيف المعادلة الرمزية 
عرحعها الأسطوري المتنوع» وإلى جعل " اللغة الشعرية لغة أسطورية محتفية بالولادة أكثر مما تحتفي 
الولادة LAS‏ بنفسها"” نظرا لما تمتلكه علاماتها من علاقات التجاور الحسيء أو في علاقاتها الإيقونية 
الي ترتبط بالتصوير اللغوي للمشهد في حقيقته الأسطورية. 

تحاول القراءة السيميائية فك شفرات النص الشعري اللغوية» على اعتبار أنها ترى اللغة 
نظاما علاميا يتزع في السياق الأدبي إلى تحرير المعن من القيود المعجمية» وإلى تبرير العلاقة 
الاعتباطية بين الدال والمدلول. لذا فهذه القراءة تراعي ما يوائم طبيعة النص الشعري مما يسمح 
لقصيدة "السياب" (أنشودة المطر) تحاوز الدلالة المعجمية» والبحث عن كوامن النص المضمرة 
حلف علاماته الأسطورية والرمزية. 

تحتوي هذه القصيدة على معظم الرؤى الشعرية الى فصل الشاعر فيها القول في قصائده 
القومية والوطنية :هذا إل حانب CSG‏ اللغة الشعرية المخملة بالعديد من aa y je I‏ 
الي ad‏ منها مادة خصبة لممارسة القراءة السيميائية. غير أن هدفنا من قراءة هذه القصيدة ليس 
دراستها دراسة مستفيضة» وهل ذلك ممكن مع طول النص وانفتاحه على أنظمة دالة أحرى 
حارحه؟ حن لكأنه 8,4 من المعاني بمكن أن نتوسل إليها من سبل cé‏ إنما هدفنا محاولة الدحول 
إلى عالمه الشعري من باب الأسطورة» والرمز الأسطوري. 
في البدء لابد من الوقوف أمام: 


' يوسف حلاوي» الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء دار الآداب» بيروت» ط.1» 1994 . 

2 محمد شاهين» الأدب والأسطورة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1996 ص.14 . 

* يذكر مؤيد عبد الواحد في كتاب ضم مجموعة من شهادات معاصري الشاعر فيه ونشر لمناسبة مرور عامين على موته - أن السياب قال له في باريس : "أتعلم 
أن قصيدة "أنشودة المطر" الي كتبتها أثناء إقامي في الكويت هاربا من العراق أيام نوري السعيد كانت قصيدة طويلة يغلب عليها طابع الالتزام ولكنئى حذفت 
منها عدة مقاطع فصارت على ما هي عليه ...(بدر شاكر السياب في حياته وأدبه» بيروت» منشورات أضواءء 1966 ص.54 . 
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النصل (لثالت من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


© .سيميائية العنوان: 

تتمثل أهمية العنوان بشكل ple‏ في كونه عتبة من أهم عتبات النصء ومكوناً داخليا 
يشكل قيمة دلالية عند القارئ» حيث يكن اعتباره نمثلا لسلطة النص وواحهته الإعلامية 
الي تمارس على القارئ إكراهاً أدبيا. كما أنه الجزء الدال من النص الذي يؤشر على معن ما فضلا 
عن "كونه وسيلة للكشف عن طبيعة النص raki;‏ اق فلك A ape‏ اولك "ill‏ 
اهتماما بالغا بالعنوان في الأعمال الإبداعية» باعتباره علامة مائزة تسهم في استقرائه و تأويله» 
فالعنوان بالنسبة إلى القراءة السيميائية يعد مركز النص الأدبي ونواته. 

والظهور أولى مات العنوان "كونه أكبر ما في القصيدة» إذ له الصدارة ويبرز متميزا 
بشكله وحجمه» وهو أول لقاء بين القارئ والنص"“ فظهور العنوان يعي سطوته 
على المبدع/الشاعر والقارئ. فأما على الأول us‏ أنه صاحب الحظوة والصدارة في النص 
"إذ يتصدر اللوحة بالنسبة للغلاف» والصفحة بالنسبة للقصيدة"” » وأما على الثاني فكونه يلقي 
بظلال سلطته على القارئ لأحل استغذانه إلى الدحول في de‏ النص. 

كما أن العنوان لا يظهر إلا ليكشف عن نفسه أولاء وليفصح عما في النص ثانياء لذلك 
كان ظهوره» و تشكله البصري والحندسي أشبه ما يهتم به النقد الحديث حول الصورة الإيقونية 
والحيز الذي تشغله من الصفحة» ليصبح بروزه مدعاة للتأويل السيميائي لتشكله بالطريقة الي جاء 
cU‏ فهو "لافتة دلالية ذات طاقات مكتترة ومدخل أولي لا Aa a‏ ا 

يواحهنا عنوان "أنشودة المطر" بأولى الإشارات الي تشدنا إلى الأسطورة» وهذه الإشارة 
لا تتعلق els‏ واحد من المظاهر الأسطورية» بل تتجاوزها إلى مظاهر متعددة أحرى» منها 
ما ينتمي إلى الحدث السردي» ومنها ما يتعلق بالأسطورة باعتبارها فكرة أو تصورا أو طقسا. 
Li‏ الجانب الثالث فيتعلق بالشخصية الأسطورية الي يتمحور حولها حدث ذو وهج أسطوري. 


. شعيب حليفي» هوية العلامات» العتبات وبناء التأويل» المحلس الأعلى للثقافة» مصرء 2004 ص.09‎ ١ 

* يعد كتاب "عتبات" Seuils‏ ل"جيرار جينيت" que‏ المصدر الحقيقي والرئيسي في علم العنونة .عفهومه العلمي» حيث عد جنيت العنوان paf‏ عناصر النص 
الموازي Para texte‏ كما كان لكل من "روبرت شولز" Robert Sholes‏ في كتابه "اللغة والخطاب الأدبي" و "حون كوهين" Jean Cohen‏ في كتابه 
"بنية اللغة الشعرية" دور حاسم في بلورة هذا العلم الجديد. 

? معجب العدوان» تشكيل المكان وظلال العتبات» النادي الثقاني العربي» حدة» المملكة العربية السعودية» ط.1» 42002 ص.07 . 

? بسام قطوس» سيمياء العنوان» وزارة الثقافةء عمان» الأردن» ط.1» 2001 ص.31 . 

“علي حعفر العلاق» الشعر والتلقي» دراسات نقدية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط.1» 1997 ص.173 . 
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النصل CAS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


(أنشودة+المطر): المطر» هذا المعطى الطبيعي المفعم بالدلالات الرمزية الجمة:؛ لا يهقف 
في عنوان القصيدة مقيدا بدلالة أحادية ضاغطة تحد من مدياته الإيحائية» أو توجهه في اتحاه دلالي 
واحد لا يقبل التعدد أو التشظي» بل يشتمل على فيض من الإيحاءات أو الإبماءات المائية الشفيفة. 
ذلك لأنه"يعتمد على الخيال أو الرؤية الي تحيد بدلالة اللغة الحقيقية عما وضعت لماأصلا 
لتشحنها معان جديدة» وإيحاءات غير مألوفة"7 فالشعر في حقيقته هو الذي يقوم بنقل الدلالات 
والمعاني غير المباشرة» كما أنه لا يحاكي الواقع المادي» Elg‏ يستشف جوهره بواسطة حدس 
الأديب» فيضفي على هذه المعاني السمات الفنية» مبتعدا بذلك عن الواقع المادي إلى الواقع الخيالي. 
و"إذ يرتبط الأدب والشعر بخاصة بالخيالي والأسطوري يصبح أكثر قابلية OÙ‏ يكون بناء يشمل 
برؤيته الجمالية امحتمع..فيعيد على طريقته وبخصوصيته النظر في العالم بحيث يكون نقدا شاملا 
انطلاقا من تلك الرؤية" وما يجتمع في التجربة الشعرية - لحظة الإبداع - من شعور انسجام 
الذات مع ذاتما ومع العالم. 

عند النظر إلى كلمي "أنشودة"و "المطر" نكون أمام بوابة من الكلمات الخامدة تنتظر 
التفجير و التنقيب» إذ كان بإمكان الشاعر أن يختار بدلا من أنشودة "قصيدة"» أو "شعر" 
أو أي دال أو قرينة» ف "هذا الاحتيار مقصود في ذاته من حيث علاقته التعبيرية القابلة للاستثمار 
و التوظيق الخال النام أو الآن" ٠‏ فهو يقف على نحو استعازي» يتماهى à‏ لخطاب الشعري ae‏ 
يبدي الإنشاد» كي يأحذ نمطا من الحوارية مع بنائه من جهة إحداث فاعلية لإيقاع ذاق صرف 
OÙ‏ ا ضرت قبل of‏ يكن LAS‏ 5 حه Le ads‏ “صورة Yo el‏ فا کا دو 
مغازلة الذات و الآحر» وصورة التجاوب فيه تستند إلى صورة الانتقال» والانتظار. 

العنوان طافح بتوتر الاستعارة» إنه يؤنسن المطر ويدفع به إلى بدايات التصور الإنسان 
الذي كان يشحن عناصر الطبيعة بأحاسيس البشر ونوازعهم» ويجعل منها بفعل التفكير 
الأسطوري الأول كائنات تفيض على حدودها GS EU‏ والحلم والعاطفة» وتتجاوز بفعل ذلك 
التفكير أيضا المحدودية والمنطق. 


1 إبراهيم رماني» الغموض في الشعر الحر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ط. 1» 1991« ص.85 . 

2 علي أحمد سعيد (أدونيس)» مقدمة: ديوان الأساطير» سومر وآکاد وآشور» الكتاب الأول» تر.قاسم الشواف» دار الساقي» 1.2« 6 بيروت» لبنان» 
ص.08 . 

ai 1‏ الشايب» الأسلوب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط.6 1996 . 
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النصل CAS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


إن هيئة الاستعارة في بنائية العنوان لا تكاد تلفت القارئ لفالق التنازع بين بنية الخطاب 
الشعري من جهة؛ ولحمة الشعر الإنشادي الشعبي من جهة ثانية. و"إذا كانت الأناشيد والطقوس 
والحكايات والأحلام تقع ضمن الشعر» فهي تنقلنا بالضرورة إلى مسألة الأصل الشعائري 
الل وهذا قي الواقع استدعاء اللغة الشعرية إلى اشتقاقها الأول إلى الصوت الأول» بوصفه 
نمطا بدئيا للشعائر الاحتفالية» وطقوس الإنشاد ومن ثم يلتقي الشعر في الوقت ذاته بفحوى 
الإيقاع. 

هناك 'توافق SAT Let cu‏ راهان "المطر من جت Legs nt‏ قي ace‏ 
الصوت ALES‏ تلاق» وبذلك يكون الشاعر قد استحدث اشتقاقا خاصا في تقارب اللفظتين. المطر 
يمد الكائن الحي بالحياة والرزق والخصب» ويبعث فيه الأمل والتفاؤل. والنشيد في الواقع» تعبير 
عن أمل الإنسان الذي لا يتحقق إلا بالعملء والنشيد أيضاً هو التغيئ بالمبادئ الي يؤمن ما الفرد 
نويف أن a‏ كاوه ر tes Luis‏ غق soit‏ جر غنات 
ومتاعب. 

إن لفظة "أنشودة" تركيبة "لإيقاعة صوتية منسجمة» E‏ من أصوات ندية Le,‏ جميلة 
مختلفة: متشاكلة ومتباينة". كما أن حسن إيقاع البنية الثلاثية ل"المطو" مود من مولدات 
القيمة الإيقاعية والصوتية واللسانية» LV‏ تخضع لمزاج إيقاعي وانسجام صوق داخلي ينبع من 
هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها ف"العملية في مثل هذه المستويات تقتضي الوقوف 
ali du E‏ تدا لبوق of‏ وكوي دعق alu‏ اللسسالية Ke le JS aa‏ الغا رامين 
تذوقهاء والاقتراب من إدراك تداعي glll‏ المختلفة leu‏ من عنوان النص وصولا إلى منتهاه. 

عنوان القصيدة أحد المحفزات المهمة لرصيدنا الخفي من الذكريات و أنماط التداعي 
إن كلمة "الأنشودة" لا يمكن التغافل Le‏ تكتظ به من el‏ عميق إلى البدايات الأولى للأشياء 


1 ناصر سطمبول» حوارية الصيغ الأحناسية» سيميائيات» ع.2» جامعة وهران» 42006 ص.139 . 

2 عبد الملك مرتاض» التحليل السيميائي للخطاب الشعري» تحليل بالإحراء المستويات لقصيدة شناشيل ابنة الجلي» منشورات اتحاد الكتاب cop pal‏ دمشق» 
2005 ص.31 . 

. عبد السلام المسدي» الأسلوبية و الأسلوب» مرجع سابق» ص.19‎ À 
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(لفصل SOLS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
والعواطف والأفكارء A,‏ صلة الجسد في رفيفه الصو المنتشي» أو الخائفء أو المندفع AL‏ 
الطبيعة أو البشرء في اتحاه الموت أو الحياة. 


والأنشودة أيضا عميقة LUS NI‏ بالشعر وتلقيه» حين كان الشعر إبداعا حسيا صرفا ينهمر 
به الجسد الحتدم باللذة» أو الألم أو الطمع من خلال الانثيال الشفاهي والإبماء االجسدي المؤثر. 
وهكذا تمتزج الأنشودة بالمسد في حضورهما الحار وهما يتفجران برغباتهما البدائية الأولى 
وحنينهما الوحشي على المطلق والطبيعة „JWI y‏ 

الملاحظ أن شكل الإضافة الذي اتخذه هذان العنصران في عنوان القصيدة أنشودة+المطر 
لم يكبح ما بينهما من تعارض أو تنافر: التأنيث والتذكير» المسموع والمرئي» الأرضي والسماوي 
البشري والطبيعي» الإيديولوجي والأسطوري» الصعود والنزول» أي أن التعارض بينهما ظل كثيفا 
وبالغ القوة. 

والعنوان يشتمل من خلال ثنائية المضاف والمضاف إليه على طاقة تفجيرية داخلية غزيرة 
مشحونة بالتضاد» Les‏ عبر الت ركيب وتنفصل من خلال الدلالة. وبذلك فإن هذا العنوان مهد 
ومنذ البداية» لبنية نصية تعتمد حركة من الأرححة المستمرة بين الثنائيات الي تحكم القصيدة 


من المطلع وحێٰ الخائمة. 


©.فضاء السيض: 
1.0.الشعري وتجليات الأسطوري: 
الأسطورة والشعر يتشايمان» إذ Le‏ نسقان دلاليان درجة اللغة logé‏ فوق درحة الصفر 
Las‏ فيهما العام إنشاء» و يشكل تشكيلا فيه من الحاكاة والتخييل ما فيه. يتوحه كل من الشعر 
والأسطورة إلى الإنسان التائق» إلى عالم الأحلام والخيال والجمال والكمالء ولا يخلوان من النفع. 
وعلاوة على أن الأساطير- كما يقول أحد الدارسين المعاصرين- "في مبداً الأدب 
ومنتهاه ..وأن الشعراء مبدعوا أساطير في جميع الثقافات" » سواء أكانت أساطير ابتدعوها ابتداعا 
وألقتها على أسماعهم شياطين الشعر» أو أساطير أعادوا كتابتهاء فإن الأسطوري أوسع 


. 175. «2006 محمد عجينة» حفريات في الأدب والأساطير» دار محمد علي للنشر» صفاقس» تونس»‎ i 
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(لفصل SOLS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
من الأسطورة مدى ونشأة» بنية ووظيفة» فهو موحود في الأسطورة من جهة, ومفارق لما 


من جهة أخرى. 


الأسطورة حسد يسكن الماضى» بمتلك وجودا خاصاء مغلقا على ذاته» أما الأسطوري 
ف"يتخذ أبعادا متعددة توحي بمدلولات ce‏ على اعتبار أن الأسطورة انصهار في اللغة وامتداد 

8 £ E . Ín 
لكونيتها" » ومنه فا محمول الرمزي للشكل الأسطوري يتخذ أبعادا متعددة» تلابس خطاب الشعر‎ 

الكتابة نفسها عند البعض Le"‏ أسطوري" يبن ذاتا لصاحبه» هى غير ذاته الاحتماعية 
تأصيلا لكيان» ويمكنه كما يمكن قارئه من الخروج برهة من الزمن اليومي المبتذل» ومن "رعب 
التاريخ" على حد تعبير "ميرسيا إلياد"» OÙ‏ "الشاعر يكتشف العام كما لو كان شاهدا على خلق 
الكون» وكما لو كان معاصرا لليوم الأول للخلق. بمكننا القول إن الشاعر الكبير يعيد صياغة 

VE 2 £ £‏ 
العالم» لأنه جد ليراه كما لو أن الزمان والتاريخ لم يكن لهما وحود" فإذا الشعر يضطلع مما 
تضطلع به الأساطير من وظيفة هي "الوساطة"" جمعا بين المتناقضات وسعيا إلى حلهاء وتمكين 
الإنسان من أن يجعل الكون مسكنا يمكن العيش فيه. 

وبناء على ذلك» لم يعد الموضوع هو انحور الذي تدور عليه التجربة الشعرية المعاصرة 
بل أصبحت الذات الشاعرة» وما يعتريها من mé‏ وأسى» وما يصبغ رؤيتها للحياة والأشياء» هي 
م ركز الثقل الشعري» أصبحت هى الفاعل الرئيسى لفعل الشعر وبؤرة LAN) salle‏ ليست 
الذات المستوحشة المعزولة» بل إن الذات الشاعرة المعاصرة قد ابتلعت الكون وتمثلت الحياة 
CIRE 5 3 EEEE E Bia + 5‏ : 
في حركتها الفوارة" ". ومن ثمة أيضا تولد لديها شعور بالانفصال عن الكلية البشرية» ونزوع 
بالاتصال بعالم أنقى في سبيل تحقيق إنسانيتها المطلقة. وهذه النقلة والانعطاف في الشعرء أتاحت 
| عبد القادر فيدوح» الرؤيا والتأويل» مرجع سابق» ص.106 : 
$ ميرسيا إلياد» الأساطير والأحلام والأسرار» مرجع «le‏ ص.41 . 
* لمفهوم الوساطة حذور فلسفية لدى "كاسيرر" وأنثروبولوجية لدى "ستراوس"» ثم استعمله دارسوا الشعر في "بلاغة الشعر". ووظيفة الوساطة هي التوحيد بين 
الأضداد توحيدا يؤدي إلى تكيف الإنسان مع الواقع ويؤثر عنهم قوهم: " يهدف الشعر إلى أن يحقق على نحو أسطوري أو لغوي اجتماع الأضداد » وجميع 
الأزواج المتقابلة مناسبة مبدثيا (للغرض) ولكن أفضل الأزواج هي الي تكون المسافة المعنمية Sémique‏ بينها هي الأكبرء وتلك الي تمم الإنسان ومشاكله 
على نحو مباشر. ومن بين تلك الأزواج» زوج الإنسان/الكون هو الذي يذكر أكثر من سواه» ومن الواضح أن المقابلة بين الموت والحياة ليست إلا صيغة مسن 
صيغ تلك المقابلة: في مقابلة بين الكون الحامد والكون الحي» ويبرز كل ما سبق الطابع الأسطوري لمعظم البناءات التشاكلية التابعة لعمليات الإسقاط البسيطة. 

Rhétorique de la poésie, Editions Complexe.1977, P.U.F, p.245 . 

ذ صلاح فضل» شفرات النص» دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد» مرجع سابق» ص.47 . 
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(لفصل SOUS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
للنص أن يتجدد بتجدد الذات في زمافها SA‏ ترغب في زعزعة كيان ذات المتلقي فيما 


يصنعه من قارئ جديد» بولادة جديدة. 


الحركة الإبداعية الفاعلة هي الى تسو غ للقارئ استجابة من نوع متميز. يعزفها الشاعر 
ويغنيها بلحن أزلي يستكنه نغم الأسطورة في كينونته الجوهري» ولا يكاد يخلو هذا التناغم بينهما 
ف "خلف كل لغة شعرية حن ولو كان الشعر تعبيرا حارا عن تحربة ذاتية في صورة غنائية» ترقد 
طبقة من الإشارات والرموز الأسطورية» ويترسب قدر من لغة الإنسان الأولى» بكل ما فيها 
من بحسيد للأهواء والمشاعر» ومن بث الحياة في الأشياء» ومن إحساس بوحود الكون والإنسان 
وحدة dla‏ جزءا من الكيان الحي". تلك الوحدة الي يبتغيها الشاعر L‏ تكمن في توحده بقواه 
الداحلية» مصدر القوى الذاتية الكامنة في أعماقه. توحدا مطلقا يعيد إلى الحياة ابتهاحها وربيعها. 

هذا التوحد بين ذات الشاعر وقواه» لا شيء يلم شتاته غير تقمص جسد الأسطورة» وهو 
حسد قائم بذاته» ومن صميمه ومكوناته البانية لكيانه يبي الشاعر "قاعه الأسطوري" بوصفه 
ا Les et‏ ع عضوف ا de‏ كذ يانه وهس راغا 
على الأرض. al‏ يتولد نتيجة فعل للخيال» على لحظة تقاطع الواقع مع اللاواقع» وتلاقي العادي 
مع الخارق» وتداحلهما على نحو تضيع الحدود الفاصلة بين هذين البعدين"”. الأسطوري إذا شكل 
من أشكال التعبير عن العالم والإنسان في علائقهما وتحولاتما المستمرة. وإذا أضفنا إلى هذا 
التصور بأنه - أي الأسطوري - "لا بمنح نفسه إلا للكلام الأصيل الذي يعيد للكلمات حرارقا 
الأول ج الأولة ا مي ا تور عله لذ LE‏ اور كا س صواطية 
الترميز والأسطرة» بوصفهما أعلى سقف تصل إليه لغة الشعر. 

إذا انتبهنا إلى تنشيط ذاكرة هذا النص (أنشودة المطر) لنلقي نظرة خاطفة على ما يتناص 
معه Le‏ يستثيره ويح ركه ويبعثه من مرقده» وجدنا أنه يبعث أمشاجا منسجمة من الإشارات 
الشعرية والميثولوجية» فيقيم بينها نسبة عالية من التجانس» لتؤلف بدورها القاع السحري للغته 
الشعرية 


gal 1‏ داود» الأسطورة ES‏ الشعر العربي الحديث» مكتبة عين هس »2 AU‏ 8 1.2« 1975« .215 ; 
ie‏ لطفي اليو سفي» كتابات المتاهات والتلاشي في النقد والشعر» دار سراس للنشر تونس» 1992 ص.100 . 
A 3‏ نفسه» ص. 1/79 . 
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(لفصل (لثالت من نص الأسطورة إل أسطورة النص 

وإن كانت الأسطورة "ليس Le que,‏ أن تتشكل كأسطورة إلا .عقدار ما تكشف 
عن 50 lé es‏ کات و سس ود ال Elus‏ ملكا فر دا إن ارد 
المطر تحقق ارتباطها بالأسطورة عن طريق لغتها الخاصة أولا. الأسطورة في هذه القصيدة ليست 


أحداثا مكتملة أو شخصيات واضحة الملامح» إن القصيدة تصنع أسطورقا الخاصة بعد أن تحررها 
من مرحعياتما الأولى» لما تنطوي عليه الأسطورة من قيم رمزية في طقوسها وشعائرها الي تدور 
حول الميلاد والموت» والتطهير والتحريم. فالشاعر يخرج الأسطورة من نصها الأصلي” ليدخلها 
في نصه هوء بمزق وها البدائي الأول» Fu nl‏ وهكذا فنحن لا ند 
أنفسنا أمام نص الأسطورة بل أمام أسطورة النص. 

كما أن الشاعر يصنع أسطورته .مناخ أسطوري فريد» يساعد على تأحيجه ذلك الوابل 

من الاستعارات المنهمرة ه وهي NES‏ بالإيحاءات» nn‏ المتعددة. بذلك تصبح 

الاستعارة " أسطورة مكثفة مثلما أن الأسطورة استعارة موسعة" etre ait?‏ 
وحذوره من حيث هو إبداع. 

ويؤكد الشعر من خلال علاقته بالأسطورة أو بالتروع الأسطوريء أنه ما يزال يحمل 
خصائصها حن اليوم» و أنه LI"‏ المباشر للأسطررة وابنها المألوف» وقد د شق لنفسه طريقا 
مستقلاء بعد أن أتة تقن عن الأسطورة ذلك التناوب» بين التصريح والتلميح» بين الدلالة 
والإشارة» بين المقولة والشطحة» وبعد أن أتقن عنها أيضا كيف يكن للغة السحرية أن تقول دون 
so‏ دافن تددن أن T's, PAGE‏ فالتحام الشعر بالأسطورة عند 
إلى اللب من طاقتها السحرية امحازية. 


. ميرسيا إلياد» الأساطير والأحلام والأسرار» مرجع سابق» ص.15‎ i 

* النص الأصلي للأسطورة يقترح له"قاسم المقداد" مصطلح النص المؤسس أو التحتاني» وباللغة الفرنسية Subtexte‏ وصارت الدراسة الي يحب أن as‏ 
بالنصوص المؤسسة» من حيث المبدأ „La Subtextualité‏ ينظر: هندسة المعن في السرد الأسطوري الملحمي» حلجامش» ص.92 . 

* قاسم المقداد» هندسة المعيى في السرد الأسطوري الملحمي» جلجامشء دار السؤال للطباعة والنشر» دمشق» ط.1» 1984 ص.83 . 

. ك.ك.راثفين» الأسطورة» مرجع سابق» ص.94‎ ١ 

“ فراس السواح» الأسطورة والمعئ» مرجع سابق» ص.22 . 
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(لفصل CA)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
هذا "الاشتباك الذي حعل منهما معا لغة جسدية وتخيلية تنضح بكل ما هو خارق وغامض 
E E E‏ وجو AR‏ وه ار 
ومنكفئة على ذاتها أحيانا أحرى» و كان ذلك جزءا وجزءا مهما رعا من حيويتها الدائمة. 
لغة قصيدة - أنشودة المطر- تشتبك مع الأسطورة منذ البداية» بل منذ Ulge‏ تحديدا. 
إا تضج بالجو الأسطوريء وتمتلئ حن حافاتها الأخيرة بشحنتها الحازية دون مقدمات أو 


تمهيد حي نحس وكأننا ونحن في القصيدة الملبدة بالغيم والعذاب» تحت وابل كثيف من اللغة 
ا محتدمة. ووسط هذا التدافع ابنحازي لهذا النص» ينتعش فينا إحساس خاص يبدأ غامضا في البداية 
ثم يندفع إلى دائرة صغيرة» تعود بنا دون أن نعي إلى ذلك الخط المرهف الذي يبدأ منه الشعر 
والذي تمثل بتلك العلاقة المبهمة والحاسمة في الوقت ذاته بين اللغة المكثفة والأسطورة. 

إن النشوة الى يثيرها فينا هذا الانثيال المحازي اللاذع» يضعنا أمام تحربة مميزة وغير 
قابلة للتكرار إلا مع نصوص تحظى ما حظيت به أنشودة المطر* من براعة لغة شعرية منفردة 
في جمالياتهاء ترتفع عن المألوف والعادي» في الحياة والإبداع في حكاية مغامراته في الوحود» ولادة 


وصيرورة ومصيرا. 


© حركية ترميز "المطر" وأسطرته: 

© "لمطر" من الرمزية إلى التأويل: 

إذا كانت "أنشودة المطر" قريبة من مفهوم "النص القابل للقراءة وإعادة القراءة بل إعادة 
Scriptible MSI‏ « وإذا كانت القراءة وإعادة القراءة أمرا ضروريا في حجرى العادة أثناء 
التعامل مع "الأدب"» وبالتحديد مع الشعر الحديث - باعتباره لغة من درحة ثانية أو نظاما 
إلى القراءة القائمة على معن واحد حقيقي يسعى إليه القارئ» فإنه من باب أولى أن يكون ذلك 
مع أحد روائع السياب الي تقف قي مقدمة عند أغلب النقاد والقراء. والسبب "هو أن هناك تغييبا 


سيميائيا ثانيا فوق نظام اللغة الطبيعية - لا تخضع لأعراف ثابتة» لا سيما بعد تحاوز النظرة القديعة 


| علي جعفر العلاق» الدلالات المرئية» قراءة في شعرية القصيدة الحديثة» دار الشروق» côte‏ 2002 ص. 153 . 

* يرى الناقد محمد عزام بأنه لم تظفر قصيدة شعرية حديثة بقراءات معاصرة كثيرة كما ظفرت به "أنشودة المطر" وقد استأثرت هذه القصيدة باهتمام القراء 
والباحثين والنقاد كإحدى معلقات عصرنا. ويرجع سبب هذا الاهتمام يما لإحداثها ثورة في الشعر العربي الحديث في تغييرها لهيكلية القصيدة وبنائها. وتشكيلها 
أنموذجاً لبدايات الشكل الشعري الحديد. جريدة الأسبوع الأدي» العدد 4923 تاريخ 2004/9/11 . 

Roland Barthes, S/Z, Seuil, Paris, 1970, pp.11-12. ينظر‎ à 
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(لفصل CL)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
يتمنع ولا بمتنع» يمنح القصيدة القراءات المتعددة - بل المتباينة - هذا التغييب يتمقل في البؤر 
الدلالية المتحركة في القصيدة"! بحكم لغتها الشعرية؛ وما ينصب فيها ضمن عملية الإبداع 
LU Ki,‏ المتعددة. 

يكتسب "المطر" رمزيته وأسطرته من علاقته عا حوله في بنية القصيدة» إذ يعتقد نقاد 


كثيرون أنه بالإمكان التعرف على الأسطورة من خلال دراسة العلاقات الوظيفية الى تربط أفراد 


الحتمع Nuls‏ من خلال الرأي القائل إن الأسطورة أمر نظري جرد إذ تتجاوز فاعلية "المطر" 
يخ ال مرو الا طرف كونه غوران of‏ ربوا من ران أو عو اا Rue‏ را ق القصيدة 4 Le fs‏ 
بوصفه أهم صياغة من صياغات الصورة الشعرية في القصيدة. وكذلك يتجاوز فاعلية أن تتميز 
نسقيته على أساس أنه أهم عامل مؤثر فيما حوله من أنساق التعددية البشرية والزمكانية. 

نرى المطر/الرمز في ظل هذا التجاوز والمبالغة» يشكل حركية الترميز والأسطرة في بنية 
اللغة الشعرية وتحولاتها المتنوعة» في تعددية الألفاظ والرؤى المتشكلة من "المطر"» أو المصاحبة له 
في بنية القصيدة» على أساس أن الأسطورة "مرض ف اللغة”" الأمر الذي يجعل أن أي توظيف 
ل"لمطر" في النص» يمكن أن يعد بنية لغوية جازية ترميزية مؤسطرة» في حال التحليل اللغوي 
الدقيق لألفاظ النص وتركيبها. 

حين نغوص في لغة النص» Go‏ ثقافته بصفتها منظومة رمزية» نشتق من نظام اللغة لاما 
حديدا» متجددا على الدوام» ينقش من خلال تشكيل القصيدة حركة معبرة عن تحربة الوجود 
بأبعادها المختلفة. ف"الشعر ينظم مضمون العام فيما يعبر أمام الشاعر"” وهل من شيء أكثر 
تشويقا للإنسان من معرفة أسرار علاقته بالكون» وما يحيط بأعماق عالمه الأرضي» وآفاق ale‏ 
السماوي اللامتناهية» من أنظمة رمزية» وأسطورية وطقوسية؟ 

هي محاولة - لا شك - "لاختراق ماوراء الواقع وصولا إلى عالم من الأفكار" 
أو إلى تحلية ثقافة تكون للقارئ مدخلا من المداحل المفيدة إلى le‏ النص» ومفتاحا من مفاتيح فك 


أ سمير الخليل» علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الأدبي» علامات» .61« مج 16« ماي 42007 ص.158 . 
ˆ نذكر ممن يعتقدون بهذا الرأي: ليفي ستراوسءرولان بارت» جان بياحيء أو ENT‏ البنيوي على وجه غالب. 

* هذه المقولة لماكس ميللر» وقد أوضحنا مفهومها في الفصل الثاني من هذا البحث ضمن مبحث:الأسطورة واللغة. 

. 149 نورثروب فراي» تشريح النقد» تر.محي الدين صبحي» الدار العربية للكتاب» 1991 ص.‎ i 

* تشارلز تشادويك» الرمزية» تر. نسيم إبراهيم يوسف» افيعة المصرية العامة للكتاب» 1992 ص.46 . 
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(لفصل SOLS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
المستغلق من رموزه المتصلة .مختلف الموحودات والكائنات. ولنتوسل رمز"المطر"(أنثروبولوحيا) 
إلى هذه القصيدة» وإن كان عنصرا واحدا لا غير من عناصر شبكتها الرمزية. 


9 ااأنثروبولوجية المطر: 

إذا كانت الثقافة .بمعناها الأنثروبولوجي منظومة رمزية تنشئها جماعة بشرية مابقدر 
ما تنشئ هي تلك الجماعة؟ فإن اللغة lof‏ وحافظتهاء بل هي "أعظم الأشكال الرمزية 
على الإطلاقء UN‏ تحتضن في صلبها جميع ما سواها من الأشكال الرمزية". ولما كانت اللغة 
بالنسبة إلى الناطقين يما منظومة بواسطتها يكون التفكير والتعبير والتواصل في الحاضر وعبر التاريخ 
op‏ الحفر في اللغة Re‏ من تبين طبقات دلالية قديمة قد تغطي عليها دلالات أقرب عهدا . 

يمكن أن نفهم المطر كرمز له دلالاته المعجمية والميثولوحية» وإن كان هذا لا ييتعارض 
في كثير من الأحيان مع دلالته السيابية» أي بوصفه بذرة زرعت في تربة النص» لتفهم حسب 
أنظمته وقوانينه الداحلية وسيرورته وخصوصيته: 

* سنفسر كلمة "مطر" اليّ تتكرر في تفعيلة متآكلة بأنها تمثل رقية سحرية يحدد نطقها 
ما يناط Lé‏ من تعاويذ إيقاعية» حيث يتم دلاليا بداية "أسطرة" المطرء وربطه بالأعراق 
الميثولوجية» ويلعب "الترجيع "gyal‏ دورا هاما في هذه الأسطرة» حيث يتحول المطر إلى أنموذج 
مفعم بالدلالة الى لا يكاد الرمز العادي يطيقها. 

* في المطر تختمر رؤى الحياة والموت» لأن"الحياة والموت صنوان متحدان عشقا في صلب 


الكيان» وإن من Le‏ الموت فقد أنكر الحياة ومات". أو هذا ما يفترض أن تقتصوره lial‏ 


! Paul Ricoeur, Poéthique et Symbolique in Introduction à la pratique de la théologie, publié sous la direction de 
Bernard Lauret et Fronsois Refoulé, Cerf,187, Paris, pp.37-61. 
2 Ernest Cassirer,La philsophie des formes symboliques, Op.cit, p.8 . 


3 صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة» مرجع سابق» ص.71 . 
“ محمود المسعدي» مولد النسيان» الدار التونسية للنشرء 41986 ص.26 . 
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(لفصل SI)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
من كون " الماء بخلط رموزه المتناقضة» رموز الولادة» ورموز الموت» إنه ماهية مفعمة MSA‏ 
تذكر قوى الإخصاب والطفولة» والوحود والعدم» من أجل ذلك يمكن أن تفهم"ولادة طفل شرير 
Lt‏ ولادة كائن لا ينتمي إلى الخصوبة الطبيعية للأرض فنعيده فورا إلى عنصره» إلى الموت القريب 
حداء إلى موطن الموت الشامل الذي هو البحر اللانهائي أو النهر الحادر. OÙ‏ الماء وحده يستطيع 
أن يخلي الأرض"2. نرى المطر هنا يفيض call‏ بأكثر مما يتدفق بالماء. 


sde *‏ النص بدفقات "المطر" بوصفه قد تحول إلى رمز أسطوري عشتاري تموزي 
للخصب. و"ما حصوبة الأرض sle,‏ السماء إلا وحه من وجوه إخصاب بطن المرأة» وما القطرة 
من الماء إلا كالنطفة من الرحم» وكما يلج الماء السماوي جوف الأرض فيخصبها بعد عقم 
يقذف بالماء الذكوري في رحم المرأة لينفخ فيها روحا حديدة. تلك هي الدورة يعود فيهاالماء 
إلى أصله الأول (الأرض) الحنين الأبدي إلى الراحة المفقودة» ومستحيل أن تسكن هذه الدورة لأا 
ية de purs‏ ما st y‏ لإمتافه إل السماء هن ge‏ هنا Bb ai hi pt deb‏ 
الإيقاع الكون الذي يولد ذاته ويتجاوزها في OT‏ واحد. ومثلما تثور الأرض على ذاها Jis‏ 
فصلا كونيا اكتملت دورته لتستقبل فصلا وليداء يثور إيقاع النص على ذاته بالانتقال 
اللاستغناقي من حالة الانتهاء dl‏ الانفتاح على بدايات جديدة تتغاير ولا تنتهي . حركة المطر هنا 
تحفر قنوات تتدفق با لحر كة الداحلية في النص» وتحقق الخصوبة في الطبيعة في دورة منتظمة. 

* دورة "المطر" مقترنة بدورة الحياة والحضارة» ومادامت قصيدة السياب تستجيب إلى بنية 
دائرية جلية المعالم» فإننا نظن 


dll 


أن الدائرة ليست شكلا أجوفاء بل هى رمز مسجور بالدلالات 
المهمة المختلفة باختلاف المرجحعيات الحضارية» وتعقّد الدائرة في الحضارة العربية الإسلامية صلة 

E ٠ . 0 4n - 0‏ 
i peth‏ والحياة والاکتمال ویبرز الاكتمال 2 RE‏ الفضاء الحضاري Le‏ يعد نموذجا لحب 
الطبيعة والتعلق يما. 

* إذا كان الشعور بالطبيعة في نفس الشاعر إلى هذا الحدء فذلك لأنه في شكله الجوهري 
أصل المشاعر كلها. al"‏ الشعور البنوي» فكل الأشكال تلقى واحدا من مكونات حب 
À‏ غاستون باشلار» الماء والأحلام دراسة عن JLH‏ والمادة» تر.علي نين إبراهيم» «sx l.b‏ 2007« ص.136 . 

2 المرجع نفسه» ص.114 . 


1 حلال الربعيء أسطورة الخلق في كتاب السدء مرجع سابق» ص.148 . 
1 المرحع نفسه» ص.126 . 
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(لفصل SA)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
الأم.. لذلك أيضا كانت الحاجة إلى المطر هي ذات الحاجة إلى"استفصال الشر من الطبيعة (الأم) 
بأكملها..فالعالم كله يريد التجديد"7 من حيث هو ظاهرة كونية يتصل بالنسغ الإنساني الموّار 
تمل حضويتة المنجندذة من شهوة الارن JU‏ 

* الامتزاج الحاد بين المرأة/الأرض والمرأة /الأنشى» وبين حصاد الأرض وحصاد 
القلوب» هو توحد مطلق بين الأنا والجذورء فالمرأة تمطر النفس بالمسك والدهشة» والأرض تمطرها 
شوقا وحنينا والإنسان Jus‏ على حب الاثنين لارتباطهما الشديد بالنسل والخصوبة. يضاف 


إلى ذلك أن غريزة العودة إلى الرحم ملازمة لشعور الإنسان بالخوف» ورغبته في ولادة متجددة. 

* يرمز المطر إلى اغسل Tax‏ أي مسحة حقبة تاريخية وولادة فترة أخرى؛ إنه مصدر 
قدسية وطهارة» فالماء يطهر من الخطايا والذنوب والدنس (المادي والمعنوي)» ويهيئ لولادة جديدة 
طاهرة”. والماء الطهور هو الذي (ut‏ بشكل يتجاوز المخنطيئة مطهر المسد والروح» يغسل الماضي 
ويبعث من حديد. وق الإسلام تبدأ الشعائر بالتطهر بالماء» وتنتهي الحياة بالغسل» وكل الشعوب 
أعطت قدسية لنوع ما من الماء» Go‏ جميع الأديان» مثل ماء زمزم المقدس. 

وليس بعيدا عن هذا أن تكون بعض الينابيع والأفغار والآبار لمواعيد هامة» ومقدسة 
أو لأحداث تاريخية» مثل بعر يوسف وطوفان نوح» وإلقاء موسى في البح ر(عليهم السلام جيع). 

* الميثولوحيا قرنت بالماء” باعتباره مدخلا لاستعادة الحياة من حديد ف "تموز" جحعلقه 
الأساطير "الابن الحق للمياه العميقة". وبحدد طاقة الحياة وحافظ قوى الخصوبة والنماء. وخروج 
عشتار من زبد البحرء أو ولادتها من لؤلؤة في أعماق البحر. ولا يخرج هذا في الوقت نفسه 
عن كل الأساطير والديانات المهتمة بالخلق» وكأن الولادة نتاج الماء وعلى ضفاف مجاري 
UNI‏ كموسى< الذي عثر عليه في اليم» وعيسىظةة الذي انبعث من فر الأردن» ومن قبلهما 
إسماعيل À‏ بجانب زمزم. 

* المطر كرمز قرآني» بمثل البركة الي يهبها BBA‏ بأسمى رحمته للناس أو يحبسها 
عنهم» يعيد الحياة إلى مملكة النبات» وهو ذا النعمة LAN‏ بامتياز» نعمة يو كدهاالقرآن 


. غاستون باشلارء الماء والأحلام المرجع السابق» ص ص.217-173‎ ١ 

7 ميرسيا إلياد» صور ورموز» تر.حسيب كاسوحة» وزارة الثقافقه دمشق» 1998 ص.197 . 

* ميرسيا إلياد» المقدس والدنيوي» تر. نماد cabh‏ العربي للطباعة e ily‏ دمشق» 1987 ط.1» ص.126 . 
* لم نحصر هذه القراءة الأنثروبولوجية على أنثروبولوجيا "المطر" وحده بل تعديناها لى أنثروبولوجيا sU‏ بعامة. 


* فراس السواح» الأسطورة cos‏ مرجع سابق» ص.175 1 
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(لفصل SOLS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
We Qi‏ من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب 00 € ويأن القرآن الكريم 
على ذكر المطر أكثر من خمس وثلائين مرة”. كما له دلالة سلبية هي العذاب» كما في قوله 
كك:(إفساء مطر المنذرين). 


* في إطار الرمزية السالبة للماء» يظهر الماء مساويا للموت في بعض الترابطات اللغوية 
وف بعض الصورء كما في "أورده حياض الموت" و"سقاه كأس المنية". كما تظهر هذه الثقافة 
في النص" سف مِنْ ht O Gr‏ ف"كثير من الرموز يكون ها أكثر من معن طبقا 
لأنواع التجارب الي قد تكون مرتبطة بالظاهرة الطبيعية نفسها"“ ورا كان ذلك من الطبيعة 
المزدوجة للماء أو من رجوع الإنسان إلى العماء الأول» وإلى المياه البدئية الي انبثق منها. 


- 
oz 
U 


وتعد مسارب المياه صورا للحزن» ومنه تعبير شلال أحزاي» وفي النص: " وكيْف تنشج 
المزاريب إذا الْهّمّر؟"” حيث تلتقي الدموع مع المياه في أنهما معا مادة لليأس. و"ثمة تقليد إسلامي 
لا شك أنه منحولء يعتبر المطر دموع الملائكة"*. 

9 طبيعة الرمز/المطر: 

لقد استعارت قصيدة السياب من الأسطورة الي تبدو في QU‏ المطاف "غابة من الرموز 
A‏ ينات الفغاليه غالية"" ومن الرفوةطاقها الامتكفافية na a dre‏ 
من الحقائق» وللمجرد من الأفكار» والمبهم من المشاعر والعواطف والأحاسيس. فاض طلعت بما 
مواد Sn ١‏ 
ستراوس: "تزود الإنسان بنماذج منطقية تكون قادرة على قهر التناقضات الي يواحهها 
في الواقع”" فهي واسطة تتيح للشاعر أو توهمه القدرة» قدرة الانتصار على تناقضات الزمان. Les‏ 


أسورة ق» الآية 09 . 

* يذكر السياب لفظ "المطر" في القصيدة بنفس العدد الذي في القرآن وهو "نمس وثلاثون" مرة ولا نملك دليلا علميا إن كان هذا بوعي فيكون تيمنا بكتاب 
الله لاذ أو مؤشرا على سعة ثقافة الشاعر, أو كان بغير وعي فيكون مؤشرا على توفيقه والله أعلم. 

. 173 الشعراى الآية.‎ À 

3 الديوان» مج. 02 ص.120 . 

AU RP E ES SE “زر قز‎ 

3 المصدر السابق» ص.120 . 

2000 مالك شبل» معجم الرموز الإسلامية» شعائر تصوف حضارة» نقله إلى العربية: أنطوان إ. الماشم» دار الحيل للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» ط.1»‎ S 
. ص.304‎ 

7 السعيد الورقي» لغة الشعر العربي الحديث» مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية» مطبعة الحيزة» الإسكندرية» ط.1» 1979« ص.189 . 

* الأسطورة والمعين» كلود ليفي شتراوس» تر.شاكر عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1986 ص.6 . 
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(لفصل CA)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
تضطلع الأسطورة على الصعيد الوحودي بدور الوسيطء UN‏ تمكن من ضرب من الاكتمال يحققه 
تماثل الشعر بالأسطورة. 

يتحول "المطر" بظهوراته المتعددة ومحمولاته الدلالية المتباينة موضوعا يتكرر في النص 
السيابي» وله ظهورات تتناقض في محموها الدلالي بين سلب وإيجاب. وهي لا تتعارض- كما 
أومأنا إلى ذلك - مع النسق الثقاقي بمفهومه الأنثروبولوحي» a Ki Le‏ من أن يكون 


من"الرموز الصميمة"” أي تلك الرموز ذات الأبعاد المتعددة» لاتصاها بأكثر من صعيد. أي أنما: 

* تضرب بجذورها في عالم الكون لأها منتزعة من عنصر من عناصره» بناء 
على أنه من شأن الرمز أن يكون محسوسا - وكذا شأن المطر- ومنتزعا من le‏ الحس لتجسيم 
غير المحسوسء Le‏ يدخل في الغامض أو اجرد أو المقدس. 

* كما تضرب في جذورها في عالم الأحلام والرغبات الي تطفو من خلال اللغة. ولذلك 
نحد في كتب تعبير الرؤيا القديمة قوهم في تأويله:" المطر يدل على رحمة الله تعالى ودينه وفرحه 
وعونه» وعلى العلم والقرآن والحكمة؛ لأن الماء حياة الخلق وصلاح الأرض» ومع فقده هلاك 
الأنام والأنعام وفساد الأمر في البر والبحر..ويدل على الخصب ورخص الأسعار والغيئ» لأنه سبب 
نك کل 

*كما Les‏ بأساطير الخلق والتكوين. فأسطورة "تلمون" وهي إحدى أساطير وادي 
الرافدين» توضح العلاقة بين الأرض (الأنوثة) والماء (الذكورة). فالانقطاع بين الأرض والمطر ينذر 
باليباب وضمور الحياة» واللقاء Logis‏ يشي بالاخضرار والرواء. 

Li‏ أسطورة "أينوما أيلش" فإما تصور الماء العذب تفيض به وهدة عميقة تحيط بالأرض 
ال بدت وسط ذلك المحيط حقيقة asb‏ قامت فيها جبال عالية قرّت عليها القبة السماوية. وهذه 
المياه المحيطة بالأرض تدعى "أبسو". (نظرية الميلاد KEN‏ : 

* وتتصل أخيرا بعالم» هو Ale‏ اللغة» لأنها تنتمي إلى عالم الكلام والإبداع. ولذلك 


£ 


فإن مطر "السياب" منذ البداية صورة وكلام على j‏ وليس على الحقيقة أي أنه "مطر القصيدة" 


* إن الرموز الصميمة عند بول ريكور أي الرموز الكبرى تتسم بثلاث سمات: LEÍ Le of‏ كونية» .معن LÍ‏ جزء من الكون» وثانيا tif‏ تتصل بعالم النفس وأحلام 
الرغبات» وثالثا f‏ تنتمى إلى عالم الإنشاء والإبداع اللغوي الحى المتجدد. ولذلك تتنازع الرموز تأويليات مختلفة بحكم طبيعة الرمز وتعدد دلالاته. 

. 304 بن سيرين» تفسير الأحلام الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت» 1996« ص.‎ el 
. ثروت عكاشة الفن العراقي القديم» سومر وبابل وآشورء سلسلة تاريخ الفن» المؤسسة العامة للدراسات والنشر» ص ص.81-55‎ 2 
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Ga (لثالت من نص الأسطورة إل أسطورة‎ Jai) 
Gi أو مطر الذات في غنائها ل "أنشودة المطر". وضمن هذا المنظور تتراءى القصيدة/العلامة‎ 
يكون من مقومات لغتها الفنية "شكل حركي آخر هو على وجه التحديد الشكل الدائري‎ 
الذي يبدأ من نقطة ما ثم لا يلبث أن يفارقها ليتم رحلة طويلة لا يلبث بعدها أن يعود إلى نقطة‎ 
alle البداية» بعد أن يكون قد التف حول الأشياء والأشخاص ليغمرهم ويحتضنهم ويدحلهم في‎ 
عبر جحموعة من أنساق الترجيع الموسيقي والدلالي والتصويري"" . إن الشعر الحي هو الذي يتفاعل‎ 


مع العالم وثقافته» ويلتقط الواقع دون أن يفقد شعريته. ويوقفنا على عمق بنية الوحود مهما كان 
Lol gros‏ 

ومهما يكن من أمر OÙ‏ رمزية المطر تتن من خلال انخراط "المطر" في السيرورة الوظيفية 
للسيميوزيس في القصيدة "مما يسمح لنا أن نضع في قاموس السياب الشعري المطر معن من معان 
الحزن”” والفرح والحياة والموت» والقداسة والطهارة.. 

ولعل ما ذكرنا مما يتصل LIL‏ لا يستنفد بطبيعة جميع دلالاته الرمزية» لا سيما إذا حفرنا 
في ثقافات أخرى غير ثقافتنا الي نحياها و نتنفسهاء وتتشكل منها حياتنا في زمننا فح "ندرك 
حيدا الزمان المنفتح أمامناء يلزمنا أن نعيش وعود المستقبل.. ولا بد من إخلال قرار مخطط الحياة 
عل aS RE es A ani‏ رشو etes of le dl‏ عن ds‏ 
الشاعرء أو لنقل الزمان الأسطوري الذي يياه الشاعر. 

0.الزمن الأسطوري“: 

1.0.زمن الذات: 

إذا انطلقنا من أن الزمان الحي الذي نعيشه هو ذاك "الزمان الفلسفي المشعور ca‏ الزمان 
"EU‏ زمن الحوادث الطبيعية الذي يمكن أن تفسر كل نقطة منه على تسلسل وترابط يصل 


| صلاح فضل» دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد» مرجع سابق» ص.62 . 

2 سمير الخليل» علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الأدبي» مرجع سابق» ص.162 . 

. غاستون باشلار» جدلية الزمن» تر. حليل أحمد خليل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982« ص.64‎ À 

»197 1 فريزر» الغصن الذهبي؛ دراسة في السحر والدين» ج1» ترحم بإشراف أحمد أبو زيب الهيفة المصرية العامة للتأليف والنشرء‎ sue 
. 258-256. > 


د عبد الرحمان بدوي» الزمان الوحوديء دار الثقافة» بيروت» 3.b‏ 1973 2 .139 . 


120 


(لفصل CA)‏ من نص الأ سطورة إل أسطورة (لنص 
بين الماضي والحاضر والمستقبل» فإن الزمن الأسطوري هو زمن من نوع آخحرء لا تاريخي 
لا 0 

وإذا كان الفضاء الأسطوري يختلف عن الفضاء المحسوس» كونه مقسما إلى عوالم ذات 
قيمة رمزية من قبيل القداسة والسعد» والنحس والشقاء والنعيم» وما إليها من الدلالات ذات 
الصلة بشبكة من العلاقات والروابط الرمزية بين الكائنات على اختلافها. فإن ما يحدد هذا الفضاء 
الأسطوري القدسي» ويجعله مدركا لدى الفرد من خلال تحربته الحسية هو أن له "دلالة خاصة 


sed كك بز مليف الأ رطق‎ Pos وكا كرون قدو‎ Tete 
بالتزول يقترن .معن الظلام» وما يتصل به من دلالات حافة.. وتقوم فكرة هذا الفضاء على وحدة‎ 
العالم المجحسمة» من خلال ما بمكن ملاحظته من تماثل بين الإنسان والعالم أو بين أعمال البشر‎ 
ونظام الكواكب. وهكذا.‎ 

Rs eue lie شين ودوك ]زا‎ Le brel dt Cake Gus s 
يستدعي نقض الزمن الدنيوي و إسقاط الإنسان في زمن دين سحري» ما هو إلا الحاضر‎ 
A وفي ضوء هذا التصور‎ EG الأسطوري الدائم والزمن الفردوسي الواقع حارج نطاق‎ 
الأسطوري في الشعرء أو الأساطير في الشعر تستدعي" إشاراتما العامة» ورموزهاء ونماذحها‎ 
ob الأدت 56 :ف‎ SG cobalt آذ الأسكلوزة خرن‎ LS PUR, 

إن السمة السردية الزمانية” خصيصة الأسطورة وخصيصة الأدب عامة. و"قد يكون أبسط 
العلاقة البنيوية بين الأدبي والأسطوري في تحاورهما أي اشتراكهما في فضاء/زمان Mae,‏ فزمانية 
الشاعر تذكرنا بالزمانية في الأساطير» من حيث هي تحكي قصة حجرت قي بداية الزمان أو في زمان 
Ke‏ أن يسترجع عودا على بدء. 


* يقوم منهج المعرفة النظرية في الفيزياء والرياضيات حسب كاسيرر على صيغة أكثر تعقيدا موضوعها فكرة انسجام الزمان» وق مقابل ذلك فإن النظرة 
الأسطورية لا تقبل أن يصبح الزمان كلا منسجما. ينظر فلسفة الأشكال الرمزية.ص. 147 . 
أ محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب» عن الحاهلية ودلالاتها» مرجع سابق» ص. 526-524 . 
? عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر» دار الكتاب العربي للدراسة والنشرء القاهرة» 1967 ص. 223 . 
' إن إدراج كل من الأسطورة أو القصيدة في الزمان هو ما يجعل فهمهما LR‏ » وح التجربة الإنسانية ينبغي إسقاطها على محور الزمان. ينظر في هذا JIA‏ 
Paul Ricoeur, Histoire et vérité, Seuil, Paris, 1995, pp.25- 32 .‏ 


“ محمد عجينة» حفريات في الأدب والأساطير» مرجع سابق» ص.55 . 
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(لفصل CA)‏ من نص الأسطورة O)‏ أسطورة (لنص 

9 جدلية الظلام/الضياء: 

يبدأ الإحساس بالزمن الأسطوري انطلاقا من المقابلة بين الليل والنهار» والظلمات و النور. 
أسطورة الليل والنهار تشبه أن تكون مشاكلة لقصة الحياة وتجددهاء فالليل والنهار "خيطان 
ينسجان مادة الوجود في مقابل العدم» وهما وجودان يجران عملية الكون في دورة أبدية تبدأ كلما 
أتت منتهاها'. لذلك كان كل منهما رمزا للحياة/ النور والموت/الغربة» بل يشحن كل من الليل 
والنهار بطاقة رمزية» أو دلالة أسطورية حاصة» تسهم في رسم معام إدراك الوحود/وجود الشاعر 
إدراكا أسطوريا. 

الأساطير كافة تحكي القصص نفسها: انتصار النهار على الليل» والإحساس الذي يفعل 
الأساطير هو الإحساس البدائي بين كل الأحاسيس: الخوف من الظلمات» والقلق الذي at‏ 
أخيرا لإنقاذ الفجر. الأساطير تروق الناس لأا تنتهي UE‏ حيدة» وهي تنتهي كذلك LAI‏ 
تنتهي كما ينتهي الليل بانتصار النهار» بانتصار الخير الذي يذيب القلق ويعيد الحياة للبشر 
التائهين في الظلمات» كما لو أنهم في ححيم. لذلك كان من وظائف الزمن الأسطوري الأساسية 
"تشكيل مجموعة من السنن تعتبر مرجعا للحياة البشرية وما تستند إليه من علامات أو Pis‏ 

فهو زمن طفولة الإنسانية السعيدة لأنه زمن الإنسانية الكاملة» زمن الفردوس المفقود وزمن 
الوحدة» وحدة الإنسان قبل التشاحر والصراع. 

le de E Jet E‏ راقع ا م إل كسان ا 
القبيح للحياة» متناسيا واقعه من فيه والزمن وما فيه» يريد الشاعر أن يعود بالعالم إلى براءته الأولى 
إلى زمن الخلق والحبة والتضحية» متوسلا الشعر طريقه إلى ذلك باعتماد الأسطورة» ف"الأزممة 
الشعرية تتحدد في ذاكرة حية» والزمن الجديد يوقظ الزمن القديم» والزمن eal‏ يأن ليعيش 
من حديد في الزمن الحديد"”. لذا Je LAD‏ ما تستدعي القصيدة زمن الليل والقمر والسحر 
وفقدانما لضوء الشمسء فإن النهار هو وجهة القصيدة أو هدف حركتها. 

يبدأ زمن "أنشودة المطر"بالسحرء ثم تتشكل حركاته من مجموعة من الاندفاعات 
الاسترحاعية الي يتم من We‏ إلى بدايات الليل وتعرحاته» حيث ترقد هناك أجزاء من الواقع 
وأمشاج من الأساطير والأزمنة المبعثرة. 
' فراس السواح» الأسطورة والمعن» م.س» ص.198 . 
? محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الحاهلية ودلالاتما» مرجع سابق» ص.526 . 


3 غاستون باشلار» شاعرية الأحلام واليقظة» علم شاعرية التأملات الشاردة» تر. حورج سعدء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت»ط.2» 
1993« ص.26 . 
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(لفصل CA)‏ من نص الأسطورة O)‏ أسطورة (لنص 

لنتأمل مفتتح القصيدة: 

Pi Lg ul أو شرفتانِ رَاحَ‎ 

السحر هنا ليس خصلة Ae gja‏ من شجرة الزمن» بل هو بطبيعته زمن أسطوري "إنه العش 
المعتم للأساطير ونقطة تجمعها ومنطلق حركتها” وقد خالطها الوهم والعتمة والتخيلات المريعة 
"السحر" من الدوال المشحونة بطاقة دلالية شديدة الكثافة والتعدد» فهو إذ يملك القدرة على جعل 
الظلام مثالا شمولياء نراه يبشر بالضياء ويجعل ولادة هذا الضياء في المستقبل إمكانية قائمة ومتوقعة 
بل فعلا آتياء لكنه يبقى متخفيا على وحه لا يحيط به التعبير. ولئن بدت الذات ذاتا تبشر بالضوء 
ف " إنها لحظة من الحاضر/المطلق يعيشه المبدع على صعيد الإحساس لا على صعيد الإدراك 
ينعتق فيها من الظرفية”” مالم تتحسسه من خلال حركة إيقاع الفعل» وحوافزه المنشطة لوتيرته. 

"أنشودة المطر" زمنيا نص ليلي بامتياز» تتشكل من لغة ليلية وارفة يخيم عليها من مفتتحها 
حي فايتها ليل كثيف» ومساءات تتثاءب» وأقمار مطفأة» ورحيل في الظلمة» وضباب من الأسى 
وغيوم تنتحب» ونوم يبلله هذيان الأطفال. وليس هناك من إشارة أو صورة أو مشهد ماري واحد 
فالقصيدة تتجنب مشهد النهار» أو أيا من مسمياته أو أجزائه أو تفاصيله. 

a‏ عتمة غائرة وبحث مستمر عن الوجه الآخر لسماء تتحلى بالضياء» وأرض تشرق بالنور 
وثمة ضياع مجهول؛ بمتص دهشة الأشياء ليحوها إلى كلمات وامضة تستوعب احتمالات الغد. 
وتوقظ ذاكرة عذابات الإنسانية Le LE‏ عبر أفراحها وأقراحها في العتمة والضوء. 

إن الشاعر "يواحه الزمن حين يريد التعبير عنه أو حين يريد التعبير عن الأشياء الى هي 
جزء منه"“ وهو إذ يقاوم LE‏ السطوع الحلمي عتمة الليل برمزيته السوداء الحزينة» إنما يقاوم 
حلكة العالم الذي يحيا فيه» فما الليل هنا بليل زميْ» ولكنه ليل رمزي يختصر مشاهد انكسار 
الذات في اللون الأسود. لذا فقد تتجاوز فاعلية هذا اللون في كونه علامة رمزية» بل يبدو كعلامة 


إيقونية لما EYY‏ تصور ق النهاية شعائرية الجسد وإيحاءات الزوال» تثير لدى المتلقى ae‏ 


1 الديوان» 27 119.2 ; 
? ك راثفين» الأسطورة» مرجع سابق» ص.60 . 
3 محمد عجينة» حفريات E‏ الأدب والأساطير» مرجع سابق» ص.67 5 


“ عز الدين إسماعيل» الفن والإنسانء دار القلم» بيروت» 1974 ص. 207 . 
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(لفصل CI)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
البصرية» وذاكرته المشهدية ليرى عذابات الأطفال» وأسى الجياع» وألم المقهورين» وأنين الققرى 
في صور مكدرة» يحف يا HU‏ والغبش والأقمار الآفلة. 

2.1.0.فاعلية التضاد المشهدي: 

إن قدرة السياب على رسم مشاهد(و50626) ليلية ما هو مرئي» فيما يقيمه من تركيز 
تفصيل للأحداث بكل دقائقهاء حيث يترك الأحداث تتحدث عن نفسها دون تدخل منه 
ويكسب هذه المشاهد "طابعا مسرحيا ينعكس على شكل إحساس بالمشاركة فيما يحدث"” لكنها 
مشاركة تضاعف لدى الذات أن تفضي إلى ملاذ روحي» تعوض به إحباطات هذا العام وانهزاماته 
ولا يستقيم ها ذلك دون أن تتميزء ف "كل ذات شاعر في أي زمن متميزة في شعرها 
قد تتصور نفسها US‏ ودون أن تبشر بزمن آخحرء هو زمن فردوسي تتلون فيه بألوان الضياء. هذا 
ما تعكسه صورة "القمر". وهي تبتعد في حركة مشهدية رفيفة ممعنة في احتمالات التخفيف 
من صورة أفول الليل» لتلوح agé‏ الفجر: 

أو شرفتانِ رَاحَ ul‏ عنما FA‏ 

إن عبارة "راح ينأى" تتميز عن أي بديل آحرء لتجسيد الدلالة ذاتماء دلالة الزمن المرتقب 
هما أشد إيحاء من الفعلين (راح) و (ينأى) منفصلين. | تضعنا في سياق دلالات تصويرية مطلقة 
فالرمز"يحول الظاهرة نموذجا يتحول بدوره مثالا شمولياء على وجه يبقى فيه هذا المغال: مطلقا 
فعالاء Lol EAN nie‏ الله ركو قيار 


نقرأ فيها تبدد مشهد وحلول مشهد آخر. 
زاح + يناى نقرأ فيها نشدان الذات في بحثها عن عالمها المفقود. 


نقرأ فيها توزع الذات بين الحضور والغياب. 


أ جان ريكاردو» قضايا الرواية الجديدة» تر.صباح الجهيم وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ص.253 . 

2 ينظر عن أسطرة ذات الشاعر:عبد الواسع الحميري» الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط.1» 1999 
.105 . 

3 الديوان» مج.2» ص.119 . 


Tzvetan Todorov, theories of the symbol, trans by. Catherine Porter Cornell, university press-New York, 1982, 
p.205. 


نقلا عن: أسيمة درويش» تحرير المع مرجع سابق» ص. 109 . 
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(لفصل SOUS)‏ من نص للأ سطورة إل أسطورة النص 
وكأن الموقف call is‏ نقطة توقف في مسار حياة الذات وتوتراقها وأحاسيسها. بيد أن المشهد 


يتراح إلى الفصل بين اتجاهين أو زمنين: 


+ — لل #» 22 
صعب و مسشسوشس حافت و بطىء 
ساعة السحر ne‏ .— ا «ty D RE‏ عنهما الم 


وهكذا بمكننا تصور فاعلية هذا التضاد انطلاقا من الخطاطة التالية: 
القادم ل اللمنقذ. 
ll‏ > كل ل التحول والثبات. 
I‏ الخروج إلى الضوء. 

صفات القادم "المقبل": 


لا مرئی صفات التجلي 


قبل : 


مفاجئ 


حفي ولا مرئي: لأنه بجهول» محمول على غموض العتمة والظلام. 
مفاحئ: لأنه مبهم» غير متوقع لكنه مرتقب. 
مغامر: مفتوح على التغيرات والتحولات. 

Le‏ مشهد الظلام على الوعي القائم » أما الضياء فيحيل على الوعي الممكنء يجمعها 
عامل مشترك هو السحر- الأضواء الذي يكون .مثابة المرحع في كليهماء وعندما تتغير النظرة 
إلى المرجع؛ يتغير Gall‏ و" ينتج التبديل عن تغيير في الفكرة الي يتخذها المتكلم عن l'a A‏ 


جر تغييرات المعن أشكااء تر.منذر عياشي» ê‏ الفكر العربي المعاصر» A6.‏ 1987« .85 58 
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(لفصل CA)‏ من نص الأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
وبذلك يتحول الليل من مادة للهدأة والسكون» إلى مادة لغلالة شفافة من الأسى» ويصير الفحر 
مادة لا لتطلع مشهد الضياء» بل لترقب طيف التغيير» و بذا يتحقق Le‏ يسميه "رولان بارت" بلعبة 
الدلائل في النص الشعري. 

إحساس الذات مستعرض هنا في مشهد AG‏ تحدده الصورة في وضعية تنخذ فيها مات 
الغياب و الحضورء عبر خاصية العلامات وهي تتحرك في وحود عيئ متخيل لكنه ماثلء نراه 
يحتشد بثراء زمئٍ ظليل» بمتزج فيه مشهد آخر الظلمة والديجور والسواد .مشهد أول الفحر 
في دبيب لون عصي على الوصفء فاللون من أوسع الأشياء الي تستعمل لأغراض رمزية 
فقد"يتخذ اللون حضورا شعائريا غنيا بالدلالات بوصفه علامة لها BL‏ النشطة داخل الحتمعات 
EN a‏ اها" + لفن ی اکرو ن ا ا E Us‏ 
النص الشعري» فقد Île‏ على شخصيتها العلامية تغيرات تنسجم مع بحربة الشاعر مع 
الوحود.. وهي تحربة اللافهاية» والكونية واللازمنية. 

هي بحربة لا تركن إلى هذا اللون المهادئ من الحزن القار في أعماق النفس» لأفها تتولد 
من شعور يقيئ بالصدمة الى تلقاها إنسان لا يستحق أن يعيش في الظلام» فحدسه ينبئه دائما بأنه 
سينبعث إلى النور» سيخرج من قمقم الزمن المدنس» وتنبعث الأرض اليباب. 
© اليباب والانبعاث: 

يحلم الشاعر .يلاد الواقع الآخرء الواقع اللامقولء المرتقب مع كل بسمة فجر» وإشراقة 
صبح» ومن ثمة تبدو "أنشودة المطر" أنشودة يلفها شعور درامي سرعان ما يتحول إلى شعور 
تفاؤلي» يؤدي إلى التحرر من الظلام/الظلم وال ركود» ولا يتم ذلك إلا عن طريق الانبعاث» انبعاث 
الوطن ابح عليه. لذا نحد هذا النص يحتكم إلى بنية انتظار وترقب ممزوجين بيقين البعث الأكيد 
في انتظار الخلاص والخروج من دائرة الصمت» والحزن» والاغتراب. 

كل إمكانات البعث في حركات النص الأولى ظلت غامضة ch ages‏ تحوم في دائرة 
السكون إلى أن تصل حدود الانفجار فيصطام المستحيل بالممكن» والرمز بالإشارة» والصمت 
بالسؤال» والجوع بالخصب: 


1 التفكيكية و السيميولوجياء تر.مالك المطلبي» م الثقافة الأحنبية» العدد الثاني» 42004 بغداد» ص.09 . 
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(لفصل SA)‏ من نص الأسطورة O)‏ أسطورة (لنص 

كاد أَسْمَعٌ Ga‏ يذخرٌ الرعوذ* 

ويخرن البروق في السهول والجبال"» 
فتبدو البنية النصية LS,‏ سائرة في تطوير حدلي» يعلن عن صراع بين أطراف لا توشك أن تفصح 
عن هويتها وتوحي بمواصفاتها: 

حتى إذا ما فض عنها ختمّها Jui‏ 

لم ترك الرياح من وذ 

في الوادٍ من أئر” . 
من المثير أن البيت يمكن تناوله من زاوية أحرى: 

حتى إذا ما (فض) عنرها) ختمرها) (الرجال) 

إن فعل الافتضاض والرجال القائمين به» وضمير التأنيث الذي تكرر مرتين كثف كثيرا 
من إيحاء الصورة في المقطع كله» فاختلط الشعور بالموت» والأسطورة بالواقع العيي الملمسوس 
ومع ذلك فلا بد من الإشارة هنا إلى أن حركة الأرححة الدلالية ما تزال موحودة» فدلالة المقطع 
على التغيير لم تحسم. وهكذا وانسجاما مع هذه المراوحة OÙ‏ مشاعر الغيظ والحنق لا تتحول 
إلى فعل تغييري حارف. لقد أفرغ هذا الفعل من دلالته حين سيجته بنية الجملة الشرطية وعطلت 
ولو على حين قوته الكامنة. 

في قصة osé‏ شيء من رمزية الماء وعلاقته باللبن» وهي قصة تبدو مشحونة بالرموز حول 
الماء وتنظيمه واستخدامه وعلاقته باللبن والغذاء» وعلاقتهما أيضا بتشكيل الجماعات والتاريخ 
والحروب والصراعات والتنافس والتعاون. لقد "أدمنت ثمود على الاستكبار الطبقيء فكانوا 
يضطهدون الفقراء.. فلامهم الي صا «عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجاءهم بناقة عجيبة رمزا 
لحقوق الفقراء» ولكنهم asie‏ ومن ثم فالأسطورة الثمودية لا تكشف فقط عن تعدد كبير 
في الرؤى» كما هو الحال في المصادر الحكائية» بل تمضي أبعد إلى جوهر بعدها الرمزي أيضا. 


* يبدأ هذا المقطع من السطر (53) إلى السطر )64( أي من قوله: "أكاد أسمع العراق يذخر الرعود". ويعد المقطع العاشر من القصيدة. 

| الديوان» مج.2» ص.121 . 

121 من‎ po 

ودم اقم الذين كانوا يعيشون على الأغلب في الجزيرة العربية» وينحدر منهم العرب وتعي هذه التسمية "الماء القليل" وقد ابتلوا بالناقة لتنظيم عمليات 
الشرب واستخدام الماء» فطلب منهم أن بمتنعوا يوما عن الماء ليخصصوه للناقة» ويكون لمم يوم آخر. 

? عبد الله يوسف علي» تفسير معان القرآن الكريم» ص.1596 . 
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(لفصل SA)‏ من نص للأ سطورة O)‏ أسطورة (لنص 
Lél‏ "استعارة سهلة التكرار للضلال أو نقض الولاء..وصورة من صور التراع بين مصالح الماء 
وتقنين اقتصادياته» وهذا أحفقت مود في تحقيقه"". وقد استعمل القرآن الكريم في حقهم لفظ 
الظلم وهو أشد وقعا من الضلال. قال Dr‏ وآتينا نمود الناقة مبصرة فظلموا PU‏ 

Gb‏ اللجوء إلى الأسطورة هنا عبر تمثيل القوى المتسلطة الظالمة ب"تمود". وبتوظيف هذا 
الرمز بحد أنفسنا أمام صورة يتداحل فيها أكثر من واقع ليعبر عن واقع واحد يعكس PE‏ واقع 
امود وواقع الشاعر. 

إن الانتقالة هنا لا تمثل تحريء الحدث الأسطوري أو الشعي بل تمثل تضبيبا لمنابعه الأولى 
ومزجا أاذا لتلك المنابع. لقد تحردت الحادثة السردية في هذه الأبيات من le‏ الشعبي ونبرقها 
الفردية الملتاعة» وامتلأت برنين قرآن مريع وإبحاءات دينية وجمعية مدوية. هذا المزج يعطي النص 
نوعا من التجانس الذي aug‏ قيمة عالية "فكلما كانت العناصر متفرقة عن بعضها في البدء وبدا 
الأمر صعبا في إيجاد علاقة بين العناصر بسبب غموضها كلما ارتفعت القيمة الجمالية للعمل 
في اللحظة الي يتم اكتشاف بنية التجانس , 

ويمكن تتبع هذا التجانس على مستوى التوازي في الأحداث على امتداد الساحة في كل 
زمان ومكان» حيث يظهر تنامي نزعة الجحود والاستكبار لدى المتسلطين على خيرات الشعوب 
المقهورة» وعلى تطلعات المضطهدين والحياع والعراة الكادحين. 

إن هذا الخطاب الشعري يركز على فئة خاصة في المجتمع تتمثل في: 


الجياع الموتى+ المهاجرين+ العراة+ العبيد 
الموتى LA‏ ع+ المهاجرين+ العراة+ العبيد 
المهاجرين LAI‏ ع + الموتى+ العراة+ العبيد 

العراة LHI‏ ع + الموتى+ المهاجرين+ العبيد 
العبيد اليا ع+ الموتى+ المهاجرين+ العراة 


; يارو سلاف ستيتكيفتيش» العرب والغصن الذهبيء إعادة بناء الأسطورة العربية» تر. سعيد الغانمي» المركز GUN‏ العربي» الدار البيضاء» بيروت» 1.2« 2005« 
ص.154 . 
7 سورة الإسرا الآية. 59 . 


* ولفانغ أيزر» فن حزئي وتأويل مطلق» تر.مهند يوسف» م الثقافة الأحنبية» 03.5« 1992« ص.06 . 
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(لفصل (لثالت س نص الأسطورة إل أسطورة النص 
يمكن القول بأن الدلالة المعجمية متعلقة بفعل التشكيل السيمي الذي يستلزم تغير سيم 
واحد فيه تغير الدلالة ذاتماء فالوحدات السيمية: جياع - موتى- مهاحرين - عراة - عبيد - 
تتضمن عنصرا مشت LS‏ (الإنسان)» ويمذا تكون كلمات السياب "تحيل إلى الحس المأساويء إذ 
يجسد أعمق الصيحات الوجدانية"” الي بإمكافها أن تثير مشاعر المأساة وتوحج وجدان الذات 
فقد وحدت كلماته LS‏ الصحيح الذي تتفاعل فيه» وتحرك فيه الضمائر: 
اصع باخليع ي عليح 
يا واهب اللؤلؤء واخحار» والردى! 
ais‏ الدشيج : 
يَا Cats‏ المحَار وَالرّدَى ... " 
ثلاثة مكونات تصورية متناقضة يجمعها عالم الخليج: 
الغى - الفراغ - العدم. بيد أن الصدى يبتلع Ha‏ ليرجع الفراغ والعدم إلى المنادي وهذا أمر 
متوقع: 
فيرجعٌ hall‏ 
ais‏ اللشيج : 
"يا لیج 
يا واهب اعار "ess Jo‏ . 
ولنجرب الحقول الدلالية الي ينتمي إليها المقطع المرتبط بالجوع والعدم das Les‏ من كنايات 
دالة على الشر والأذى كلها مرتبطة بفعل "ثمود" تشبع ليجوع الضعفاى و تحيا على és‏ 


أ إيليا حاوي» بدر شاكر السياب» ج.5» دار الكتاب اللبناي» بيروت» 2.2« 1980 ص.129 . 
* تقسم القصيدة إلى مقاطع» وكل مقطع يتوفر على غرضه الخاص» وصولا إلى الغرض الرئيس في القصيدة. إن مفهوم الغرض كما يقول توماشفسكي (هو 
مفهوم شامل يوحد المادة اللغوية للعمل الأدبي» فالعمل ككل يمكن أن يكون له غرض معين» وف نفس الوقت فإن كل جزء من أجزائه» يتوفر على غرضه 
الخاص» ويتلخص تفكيك العمل في عزل أجزائه الي تختص بوحدة غرضية خاصة) ينظر: نظرية المنهج الشكلي(نصوص الشكلانيين الروس) تر.إبراهيم الخطيب» 
الشركة المغربية للناشرين المتحدين» المغرب» 1982« ص.180 . 
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(لفصل SA)‏ من نص الأسطورة O)‏ أسطورة (لنص 

9 الحقول الدلالية: 

# الحقل التركيي الذي تحيل عليه البنية التركيبية - العلامات العرفية - أي أن العراق فيه 
حو ع بسبب الغربان والحراد الحقيقيين اللذين يأتيان غلال موسم الحصاد. 

»الحقل الدلالي الذي LE‏ إليه البنية الرمزية أي أن العراق ييحوع بسبب الإقطاعيين 
والمستغلين (ثمود) وفيه تحريض على النظام القائم. 

#الحقل الدلالي الذي يحيل إليه مستوى الأقوال ومستوى الأفعال معا. 
الحقلان الدلاليان الأولان يغلقان باب التأويل ويجعلان باب الرسالة سطحية ومباشرة. أما 
العمق فيكمن في الحقل الدلالي الثالث. ومنه نستطيع أن ننتقل إلى تأويل ما للمقطع. والتأويل 
كما يرى "تودوروف" هو إدحال العمل الأدبي في علاقاته مع القراءة» ذلك أنه "لا قراءة حارج 
التأويل وبالتالي op‏ النظر في النص من دون تأويله يعن لا قراءته"”. وقراءته أو مقاربته لا يعي 
بأي حال من الأحوال أن مؤولاته المعجمية "تولد في الوقت نفسه نصين داحل قصيدة واحدة 
أو نصا يمكن أن يفهم بطريقتين logal‏ يفتح التأويل BUT‏ كبيرة المعئ» لكن داحل Loges‏ 
واقع معین» لا يحد من هذه Ciel‏ بقدر ما يوجهها. 


. الاك ل 9 1 ودوالا A‏ 27 
للتسلط والاستعلاء 


للظلم والسطو 
يلاحظ أن الشاعر استطاع من خلال هذا الرمز رسم صورة الإنسان العراقي Jets‏ وطنه 
يقهر سياسيا ويظلم احتماعيا. وما على هذا الإنسان إلا أن يتحدى القدرء وينبعث من قدر الهوان 
والعبودية/ الموت إلى قدر إلى الحياة. وإن كان قدر الإنسانية أن تحيا وتموت ثم تنبعث» فالمأساة هي 
فيمن بموت ولا ينبعث حين لا يرفد وطنه .معطيات تساعد على الانبعاث. فنهوض الأوطان "عبر 
تاريخ الوحود لم يؤسس له الإنسان المنكفئ على سلبيته وتصدعه ويأسه بل الإنسان الفاعل 
الذي يتجاوز العرضي والزمي بالبناء المستقبل قبل Pas‏ 


; عبد الله إبراهيم» خخطاب السرد القصصي من التدليل إلى التأويل» م الأديب المعاصرء ع.34, 1992« بغدادء ص.18 . 
M.Rifaterre, Sémiotique de la poésie, trad.jean jacque thomas, éd.Seuil, Paris, 1983, p.107-108 .‏ ? 
at‏ درويش» تحرير المعين» دراسة نقدية قي ديوان أدونيس الكتاب 21 دار الآداب» بيروت» ط.1» 1997« ص.68 3 
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الفصل ed)‏ نص الأسطورة(ل Ge ph)‏ 
واستنادًا إلى هذا الحال» يمكن أن نقترح Vote‏ ينبي على الصعيد السيمي sémique‏ 
على الثنائية موت/حياة: 


TA‏ الملفوظات ايناث 


المتصرفون في خيرات العراق | يا واهب اللؤلق وامحارء والردى"!" |الحياة 
الاما لتشبع OGAN‏ والجراد” الحياة 
وينثر الخليجُ من FSI ae‏ الحياة 


Go‏ العراق ألف أفعى تشرب الرحيق |الحياة. 


مستضعفوا العراق يا وَاهِب jt‏ وَالرّدَى الموت 
وني i EF Sin‏ 
I ETS‏ 
ENST‏ ليس فيه جُوغ الوت 
رغوه EG‏ واغار E‏ 
a 5 JS 3‏ لياع a BAG‏ 
D spores‏ 


يتضح من هذه المعطيات غلبة احور الدلالي المتمثل à‏ "الويف" على ا AE‏ 
على نص السياب» وهو بمثل بؤرة دلالية تستقطب بقية عناصر النص. وهنا نستشف حقيقة مبدئية 
لا سبيل إلى تبديلها وهي أن الذي يلح على "هوس" الحديث عن الموت» ليس سوى مفتون بالحياة 
عاشق لها ومتفجع فيها OV"‏ في صميم الموت تكمن حميرة الحياة» وفي غياهب الموت تكمن بذرة 
ERE‏ 

تبدو المأساة أكثر هولا و أعمق دلالة حين نتفحص المستوى المعجمي لهذا المقطع: 
| الديوان» مج. 22 ص.121 : 
cc ma‏ من : 122 
“ادن شمن :124 
“لفن :نفسة :122 : 


5 المصدر نفسه» > .124 ; 
° فراس السواح» لغز عشتار» الألوهة والأنوثة وأصل الدين والأسطورة» دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة» ط.8» 2002 ص.198 . 
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النصل CAS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


2.2.0.المستوى المعجمى: 

يتناول هذا المستوى الاختيارات المعجمية داحل هذا المقطع» وبعدها في النص» والموقف 
الذي وردت فيه» ويمكن القول مع "لوتمان" أن المستوى المعجمي هو الأساس الذي يبن عليه 
النص € فعند الشروع في قراءة النص تتوالى تدريجيا أصداء معنوية عن كل مقطع من مقاطع النص 
الشعري» وتتضح alles‏ كلما تقدمنا في القراءة» وما إن GÙ‏ على قراءة النص كاملا حي تستوي 
هذه الأصداء منتظمة في إطار دلالي جامع. 


لذلك "وحب ضبط حدودها وحاصيتها"“ وهذه الغاية بعكن أن نتأمل في هذا المقطع 


#زمن الفعل: نلاحظ طغيان الزمن الحاضر» حيث بلغت نسبة المضارع في هذا المقطع وحده 
(11) فعلاء مقابل فعل ماض واحد هو"فض" :يذحر - يخزن - لم تترك - أكاد أسمع - يشرب 
- تئن - يصارعون. دلالة المضارع على استيعاب المستقبل والزمن الآ» وما يمكن أن يوحي به 
من استمرارية عنصرين متضادين في العراق هما الخير والحياة» ثم الحزن والألم والوحدة والضياع 
والظلم والجوع. مما يعمق الحرح» و يؤخر اندماله. والكلام ذاته يقال مع: 

#الألفاظ الدالة على الأسى: تئن - يصارعون. وهي متجددة تحدد الفعل. 

# المواد اللغوية الكونية: رعود - بروق - رياح - عواصف - مطر - هذه الألفاظ يكثر 
فيها ابحاز» ويصف فيها هنا alle‏ النفسي الذي يتوق إلى ثورة أقوى من قوة من يمتصون دماء 
الكادحين. 

#المواد اللغوية الطبيعية: السهول - الحبال - الواد — الخليج. واستعماله لهذه المواد ينبئ 
عن اتصال حميم ببيئته ووطنه» والوطن فكرة غافية لا يوقظها سوى الشعراء بالتحنان والغناء. وإذا 
كان الإنسان يرتبط شعوريا بالمكان الذي ينبت فيه وتمتد فيه جذوره» OÙ‏ وعيه الفطري يتعمق به 
بتوسيع دائرته ليشمل رقعة عريضة تتمثل فيها خحواصه الطبيعية والبشرية. 
وقد نقترب من الدورة الدلالية ad‏ الثورة/ الانبعاث في هذا المربع الدلالي: ذات المبدع الحاضرة 
بوصفها خطابا إنسانياء حملا بثقافة إنسانية الصراع دفاعا عن إنسانية الإنسان في مواحهة 
استغلال البشر» انطلاقا من كون الصراع صراعا بين الخير والشر.وهذا هو المستوى العميق للنص. 

!Louri Lotman, La Structure du texte artistique, Gallimard, Paris, 1973, pp.243-260 . 

? محمد الناصر العجيمي» في الخطاب السردي نظرية غرعاس» الدار العربية للكتاب» 1993 ص.76-75 . 
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Jai)‏ (لثالت من نص الأسطورة إل أسطورة النص 
© .المستوى العميق: من خلال مربع غريماس 

يعد المربع السيميائي عند غريماس محاولة منطقية للتحليل» ويقصد به التمثيل الافتراضي 
للقمفصل A‏ لمقولة دلالية ما" للعلاقات الي يتشكل منهاء وال تخضع لما الوحدات 
الدلالية لتوليد dle‏ دلالي. إنه الأنموذج الذي يمكن أن يستثمر في أكبر عدد ممكن من العوالم 
السيميائية» أو كما عبر es‏ عن ذلك في كتابه B)‏ المعى) من أن هذا s‏ بلي کن 
أن يطبق بصفة عامة لبيان وجود الدلالة من خلال بنيتها الأولية و تحقيقاتا ا . ولم تعتبره 
مدرسة باريس "تمثيلا للتجانس فحسب بل LI‏ تنظر إليه أيضا على أنه تمثيل لإنتاج و إدراك 
EAU‏ 

يقوم المربع السيميائي بالبحث عن عناصر المحتوى وتفصيلها ببيان الفاعلين فيها في محاولة 
لتحديد الأدوار كخحطوة «Qi‏ ا الخطوة الثانية لتحديد مواضع هذه العناصر بالنسبة لبعضها 
البعض» لتتجلى العلاقات المختلفة ما بين تناقض وتداخل أو تكامل وتضاد ما بين هذه العناصر 
ال من خلالها يمكن الكشف عن طريقة تحرك هذه العناصر وتفاعلها لتكوين الدلالة ‏ المرادة 
وال لا تتوصل إليها بغير هذا الترتيب وهذه العلاقات» حيث إنما إن احتلفت مواقعها أو تغيرت 
علاقاتها تغيرت تبعًا لذلك EYY‏ 

إن المربع السيميائي المقترح من قبل غريعاس» ينبغي أن يفهم بوصفه مجموعة منظمة 
من العلاقات المبرزة لتمفصلات الدلالة» كما يمكن هذه الوسيلة إنشاء كل العناصر وترتيبها 
بحيث تحكم العلاقات تحليات المعى في النص”. 

يقوم النص الشعري "أنشودة المطر"على ثنائيات مختلفة» تتراءى في جمة من التعارضات 
المتفرقة تحكم دلالاته وتنتظم على أساسها هيكليته: بين الفرح والحزن» والضوء والظلمة والشرفة 
والغور» والضحك والبكاء» والولادة والموت» والخصب والجوع» والاضطهاد والثورة» وغير ذلك 
وإذا كان الاحتيار قد وقع على الاضطهاد والثورة فذلك BY‏ تمثل حوهر هذا المقطع: 


'A.J.Greimas et J.Courtés, Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de la théorie du langage (Carré sémiotique), éd. 
Hachette, Paris, p.29. 
2 A.J.Greimas, Du sens, Essais sémiotique, éd. Seuil, Paris, 1970, p.136-137. 

. 104.02 2003 جان كلود كو كي» السيميائية» مدرسة باريس» تر.رشيد بن مالك» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران»‎ z 


“ ينظر: رشيد بن مالك» قاموس مصطلحات التحليل السيميائي copal‏ دار الحكمة» الحزائر» 2000 ص.25 . 
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النصل CAS)‏ من نص الأسطورة إل أسطورة النص 


کک A‏ متمد الس I‏ لست tr SL‏ کی وک mm UE eme © LS domi‏ کی ا le‏ تسو کو وو کیچ بن + بسي يي را ا la‏ 
i‏ 
l‏ 
l à he‏ 
الانبعاث والثورة كت i 5 À‏ 
l‏ 
على الظلم | 
الاستغلال i‏ 
l‏ 
i‏ 
l‏ 
l‏ 
l‏ 
Y‏ 
التسلط على 
حيرات العراق 


هذه التقابلات من شأفا أن تفجر النواة الدلالية فهي تكشف عن واقع مأساوي مميت 
تعيشه العراق» واقع قائم على الظلم والاستلاب» والنهب والاستغلال. وحين تصير المأساة أعمق 
دلالة تكون"حركتها الباحثة هي علامة الحياة في زمن الموت"" لأا ستبعث من أعماقها ثورة 
تكون أملا لحياة ينتظرها المظلومون» حياة تعانق واقعًا إنسانيا أفضل. لذلك كانت تلك التقابلات 
وذاك التعارض في الحقيقة صراعا بين قوتين من أحل حفظ الوجحود» ومنعه من العودة إلى هاوية 
السكون والعدم. 

إن الإستراتيجية السيميائية للنض مسخرة لانبعاث الإنسان» لأنه "شعر يحمل رسالة 
ولكن الآخرين يجهلون هذه الرسالة ما يحولهم إلى موتى ويحولها إلى حياة واعدة"” لذلك كان 
السبيل الوحيد لتحقيق هذه الحياة» هو التخلص من شبح البؤس والجوع» والاستبداد والموت. ولا 
يكون هذا إلا بامتلاك الوعي والحلم. الوعي بجدلية الثورة والحلم بحياة أفضل. 

الثورة سلاح معنوي إنساني» بمثل حياة الوطن/ الإنسان» والعلاقة الجدلية بين الوطن 
والإنسان هي الى تُعطي الوطن معناه» كما يعطي الشعر رؤيا الانبعاث» و"عن هذا يقول أدونيس: 
«الشعر رؤيا بفعل والثورة فعل برؤيا» موض حا بذلك حدلية الشعر والثورة» ومافي الشعر من 


| خالدة سعيد» حركية الإبداع» دراسات في الإبداع العربي الحديث» دار العودة» بيروت» ط.1» 1979, ص.9 . 
2 عبد الكر.م حسنء لغة الشعر في زهرة الكيمياء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط.1» 1992» ص.294 . 
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النصل (لثالت من نص الأسطورة إل أسطورة (لنص 
شوق إلى الحياة المتحركة المتغيرة المتصاعدة وما في الثورة من نار الإلهام الشعري"”. والمهم 
في التصور الشعري هو أن ولادة الثورة تعن النقيض لولادة اليباب والافيار» تعن ولادة ترميزية 
أسطورية تحقق رغبة دفينة في ذات الشاعر الذي يجد نفسه يخرج عن طريق هذه الولادة 
عن زمكانية اليباب والرماد والظلام إلى فجر الولادة. 

ومن ثم ظل أس الإمكان المتصاعد في تطابق حركي "العراق" و"ثمود" وسيرورقما 
إلى غايتين متناقضتين: الأولى إمكانية تحرر وقوة إحياء وتحدد» والثانية فاعلية حناق وقوة إماتة 
وتسلط. فيكون تطابق القوتين في التصاعد وتعارضهما في الغاية هذا الشكل: 


فاعلية تسلط قوة امتصاص Les 52 diet‏ 
وقمع opua‏ وانبعاث وتحدد 


فعل الإماتة تجسيد "للاني" الراكد القاحل "اليباب"» وفعل الثورة مؤشر على تحول 
فهو منبثق ومتفجر ومفتوح على التغيرات والتحولات» ولذلك كان هم الذات هو استشراف 
الأفق و الآ ا محمل بنبض الحياة» والمشحون بالتنبؤ وفيض العطاء المتجدد على الدوام و" هذا يعي 
أن عين الشاعر مثبتتان دوما على الغد, على المستقبل الخصيب» فهو إذا يعزف سينفونيا الحركة 
المواظبة على صعودها الأبدي "2 الذي يتقمص ألوان الفرح وإشراقات النهار احمل بنبض الحياة 
والمشحون بالتنبؤ وفيض العطاء المتجدد على الدوام.. تحدد ملحمة الحياة.. 


1 حالدة cdrw‏ حركية الإبداع» A‏ السابق» ص. 169 5 


* سامي يوسف اليوسفء الشعر العربي المعاصر؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1980 ص.198 . 
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خاتمة 

حاول هذا التحليل السيميائى» على ما يعتريه من نقص» أن يخلص إلى جملة من الملاحظات 
والقواعد» نذكر منها الأمور التالية: 

الميقو Le‏ ضارك Les de‏ للمقاربات السيميائية Lie‏ أعادت ما a 9 9 NI‏ 
الثقافية بعامة والأنثروبولوحية البنوية بخاصة المنزلة الى تليق بما. وإذا كانت الأسطورة قبل كل 
شيء شكلا من أشكال الخطاب LB‏ تدرج في إطار السيميائيات من حيث هي علم للأشكال 

حطاب الشاعر عن نفسه بالأسطوري جعل الأسطورة مع الشاعر علامة حاملة لسؤال 
الدهشة الذي يخفي في طياته معالم اتصاله مع الواقع» وبوادر تواصله مع العالم ككل. وهذا يعني 
أن الأسطورة ليست شأنا تراثيا فحسبء بل يدل دلالة واضحة على أنها من أهم مكونات النظام 
السيميائى المرتبط بالخطاب الشعري. 

الشعر وحد قي الأسطورة ما deg‏ قابلا لقول ما لا يقال باللغة متخلصا في ذلك من رتابة 
اللغة وقواعدهاء والصورة ونمطيتها لتبقى الحقيقة الشعرية في تحدد مع كل قارئ» لا يستهلكها 
التحليل ولا تستنفدها القراءة. هذا ما جعل الشعر بمتد في الزمن وحوداء وف القراءة تأويلا. 

الشاعر حين يتجاوز طرائق التعبير المعتادة» فإنه ينتج قوانين توليدية تفجر في النص طاقاته 
الإيحائية الكامنة لتنبجس منه دلالاته المفتوحة. 

الأسطورة تشارك في نسيج النص التركيبي في سيرورة الدلالة "السيميوزيس" حيث تتجلى 
مستويات النص من خلال بنيته الداحلية. وتعيد وبوحه عام وضمن المستوى السيميائي إبراز 
المستويين التقريري والإيحائي الذي يهيمن على مجموع العلاقات قي النص دون أن يقصي أحدهما 
الآخر بل يتكاملان. 

الحاذبية ال تحققها الأسطورة تحعلها عنصرا مهما من عناصر التشكيل LA‏ الشعر ما 
لها من فاعلية وتأثير تجعل الشاعر ينعطف إلى مساءلتها وتوظيفها وتحسيد تماسها مع اللغة إلى حد 
بخضع فيه فعل اللغة هو الآخر إلى الأسطرة. ولم Les‏ أن نتجاوز هذا البحث دون أن نتكشف 
عن تماسهماء وعن علاقة الأسطوري باللغة والشعر معا. 
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إذا كان من الصعب تحديد نقطة زمنية يحال إليها عند الحديث عن اهتمام الشاعر المعاصر 
بالأسطورة وتأمل قدرته في التعامل مع مكوناتها ودلالاتما فإن المؤكد أن علاقة الأسطورة بالشعر 
وانعكاساتها على الإبداع في شكل متعدد المعاني والدلالات ليس جديداء كما أن التوظيف المعاصر 
والمفارق للأسطورة ليس غير جديد أيضاء لكن الجحديد كل الجدة هو إمكان تحول كل شيء 
إلى أسطوري مذ يدحل Je‏ اللغة.(بارت) 

ما اللغة والأسطورة إلا عناصر من عالم الشاعر الرمزي» و جما يستطيع أن يعبر بلغة الواقع 
الإنساني في غن وتنوع أشكاله الثقافية. (كاسيرر). 

تستطيع الأسطورة أن تمد الشاعر بأداة منطقية تسمح له بجحل إشكالية» أو صعوبة 
أو تناقض يعترضه في حياته. (ستراوس). 

تكشف الذات الشاعرة عن نفسها وعن واقعهاء وعالمها ضمن منظومة الرموز 
الأسطورية على نحو تغدو فيه هذه الرموز اللاواعية جزءا من أحزاء اللغة الي تسكن لاوعي 
الشاعر. (لاكان) . 

الهدف من التحليل السيميائي للأسطورة في النص هو الإمساك alt‏ أو الدلالة بنففض 
النظر عن مختلف التجليات اليّ daisy‏ على أن هذا التحليل السيميائي في تناول الأسطورة 
كظاهرة أدبية وثقافية وفك شفراتها واكتشاف شعريتها يشمل مختلف bye‏ منذ اللحظة الي 
تلج فيها إلى النص من خلال بنيته الداخلية لا العكس كما تنظر المناهج الخارحية. 

قد حنحت هذه الدراسة إلى محال رحب. وإذا تقدمنا بقراءة- إذا تحقق لما أن توصف LU‏ 
عملية- لقصيدة خاصة من الإبداع السيابي في ضوء إمكانات وإنحازات الحقل السيميائي فإننا لا 
نرى هذه القراءة -أو هذه الدغدغة لمشاعر النص في محاورة وعيه واستنطاق لاوعيه- سوى محاولة 
إسهام بذرة رمل في صحراء جهازه النقدي» وإفادة من iles‏ معطياته وهي تخضع لنسق زم 
عضي متقدما لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية الحمالية علها تننظم في نسق يقترب من روح 
العلم وصواب المنهج. 

(والحمد لله رب العالين) 
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Gad‏ خاص ب نص قصيرة: 


أنشودة المطر 


ديوان: بدر شاكر السياب 
المجلد «SU‏ دار العودة. بیروت› 2005. 


أو شرفتان رَاحَ cl‏ عَنْهُمَا dl‏ . 
DS Gr SES‏ ُورق الكرُوم 
ورفص الْأَضْوَاء ... كَالأَفْمَار في لَه 
يرجه المخداف Lay‏ ساعَةَ Ai‏ 
dei GE‏ عَورَيْهمَاء PAI‏ ... 
PIE‏ سرح اليَدَيْن dr‏ المسّاء, 
وفء EJI‏ فيه وَارْتِعَاشَّة الخريف, 
SAM lt‏ والظلام وَالضيّاء؛ 
sde GS‏ زوجي » SU LR‏ 
ونشوة RR‏ تعانق السماء 
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كنشوة الطفل إذا خاف مِنَ القمّر ! 
کان أَفْوَاسَ SEE‏ شرب SA‏ 
وَقَطْرَة es‏ 6 تذوب في i‏ ... 
JE SE,‏ في EIA LE‏ 
وَدَعْدَعْتَْ cie‏ العصَافير FAN Je‏ 
ألشودة الطر … 

J الْمَسَاء » وَالغْيُومُ ما‎ Css 
. JÓN Ge d سح من‎ G تسح‎ 

كأن طفلا eig Où‏ قبل أن يام : 
بأن أمَهُ - التي أَفَاقَ a AH‏ 

فلم Wie‏ « ثم جين SENS G‏ 
قالوا لَهُ : " بَعْدَ غد غود .. " - 

لا بد أن à sé‏ 

إن CAE‏ الرفاق آها BUS‏ 

sd dy a في جَانب الل‎ 

تسف من DES GN‏ الطر ؛ 
ويلعن المياه والقدر 

وير sua‏ حَيْث يأفل Lai‏ 
أتعلمينَ أي D‏ يبعث الَطَّر ؟ 
US‏ تنشج المزاريب إذا الْهَمّر ؟ 
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وكيف يَشْعْرٌ الوّحيد فيه بالضيّاع ؟ 

بلا Gi‏ - كالدّم الْمُرَّاق » كالجياع , 
Lie‏ کالأطقال SAE.‏ - هْوَ الْمَطَر ! 
رمقلاك بي طبقان مَع الْمَطر 

وَعَبْرَ gli‏ الخليج gs‏ البُرُوقَ 
Je‏ العرَاق بِالنُجُومِ وَالْمَحَار » 
GE‏ هم بالشرُوق 

. الليل عليها مِنْ دم از‎ La 
يا خليخ.‎ i أصيح بالخليج‎ 

يا Cats‏ اللؤلؤ » واخار » والردى ! " 
فيرجعٌ hall‏ 

: الدشيج‎ ais 

" ... وَالرّدَى‎ di Cas يا‎ 

كاد aaf‏ العِرَاقَ يذخرٌ الرعوذ 

ويخزن البروق في السهول والجبال » 
حتى إذا ما فض عنها Less‏ الرّجال 

لم ترك الرياح من ثموذ 

في الواد من أثر . 

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 

وأسمع القرى GS‏ » والمهاجرين 
يُصَارِعُون بامجاذيف وبالقلوع , 
Col‏ الخليج » والرَّعُودَ » مدشدين : 
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وني اعراق جوع 

jus‏ الغلال فيه qu‏ الحصاذ 

لعشبع الغربان والجراد 

وتطحن الشّوان والحجر 

Sr ... JAH رِحَىَّ دور في‎ 
fi 

… js 

-fi 

JUS‏ مِن ذُمُوغ 
dé‏ - خف أن su‏ بالَطّر .. 
js‏ ... 

. fs 

A‏ أن CE à lite LE‏ الملماء 

fi Jus‏ ؛ 

وکل عام - SA Ch be‏ تجوغ 
ما مر عام اعراق ليس فيه جوغ . 
عر ... 

-fi 

9 
في كل قَطْرَةٍ ِنَ ار 

y ضفرا من أجنّة‎ ets 
BAN ع‎ GH وَكل ذَمْعَةِ مِنَ‎ 

de GIF FES JS‏ دم العبيذ 

فهي La‏ في JS‏ مَنْسَمٍ جلدِيد 

اؤ ie‏ ردت عَلَى الوليذ 
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في عَالّم العَدِ الف » وَاهِب اليّاة ! 
GAI Lire‏ بالمطر ... " 

أصيح بالخليج : " يا خَلِيج ... 

يا Cats‏ اللؤلؤ » واحار » والردى ! " 
فيرجعٌ hall‏ 

: اللشيج‎ ais 

"يا لیج 

يا واهب Let‏ والردى . " 

وينشر الخليجٌ من EKI at‏ 
JU dé‏ » : رغوه الْأَجَاجٍ » وانخار 
وما تبقى من عظام بائس غريق 

من المهاجرين ظل يشرب الردى 

من id‏ الخليج والقرار , 

وني العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 
من زهرة Leu‏ الرفات بالندى . 
ris‏ الصّدَى 

يرن في الخايج 

je” 

LE 

E 

في كل قطرةٍ من Je‏ 

حمراء أو صفراء من A ri‏ 
وكل دمعة من الجياع والعراة 


143 


وكل قطرة تراق من دم العبيذ 
فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد 
أو ss de‏ على فم الوليذ 


في عالم العَدِ ail‏ »> واهب الحياة . " 
ويهطل المطر .. 
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-C- 
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Actant 

Acte 

Adjuvant 
Alienation 
Ambiguité 
Anthropologie 
Anthropologique 
Articulation 
Armateur 

Autre 


Carré sémiotique 
Champ sémantique 
Code 

Concept 
Condensation 
Connotation 
Contact 

Conte 

Conteunu 
Contexte 


Contradiction 


Conscien وعي‎ 


-D- 

Deplacement 

Décodage نقل‎ 

فك السنن Dénotation‏ 

Désignation تغرير‎ 

Désire إحالة‎ 

Destinataire رغبة‎ 

مرسل إليه Destinateur‏ 

Discours مرسل‎ 
E yA 

Espace 

Extratextuelle فضاء‎ 

Expression كار و‎ 
_F- 

Figuratif 

Figure gie 

Fonction صورة‎ 

Fonction dramatique وظيفة‎ 

Fonction sémiotique وظيفة درامية‎ 

وظيفة سيميائية Forme‏ 

Formalisme شكل‎ 

Forme عل‎ conteunu شكلانة‎ 
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Forme de l'expre 


-H- 
Harmonie 
Hérméneutique 


Histoire 


Icône 
Idéologie 
Implicite 
Inconscience 
Index 
Isotopie 
Interprétation 


Interprétant 


Langage 
Langue 

Lecteur variable 
Lexème 

Libido 


Littérarité 
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Lingui أدسة‎ 


لسانيات 
5 
Meta langage‏ 
لغة واصفة Métaphore‏ 
استعارة Méthode‏ 
فج Mythe‏ 
أسطورة Mythème‏ 
Mythologies‏ 
أساطير Mythologique‏ 
أسطوري Message‏ 
مرسلة 
-N-‏ 
Narration‏ 
سر Narrativité‏ 
ار Narré‏ 
Naturalité 30°‏ 
Non sens‏ 
لا معنى 
-O-‏ 
Objet‏ 
موضوع Objet sémiotique‏ 
موضوع سيميائي Onthologie‏ 
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ودي 
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Opposant 


Paradigmatique 
production 
Psychose 
Poetique 


Polysememie 


Référant 
Représentamen 
Représentation 
Résolution 


Rhétorique 


Schéma 
Séquence 
Sémiotique 
SéMIOSIS 
Sème 


Sens 


Scène معنى‎ 


مشهد 
Scriptible‏ 
إعادة الكتابة Signe‏ 
علامة Signifiant‏ 
دال Signifié‏ 
مدلول Signification‏ 
دلالة Structure de surface‏ 
Structure profonde Lors de‏ 
Structuralisme lies La‏ 
بدوية Style‏ 
أسلوب Stylistique‏ 
أسلوي Substance‏ 
جوهر | Substance de conteunu‏ 
جوهر المختوى Substance de l'expression‏ 
جوهر التعبير Sujet‏ 
ذات Symbole‏ 
رمز Symbolique‏ 
رمزي Symbolisme‏ 
رمزية Syntagmatique‏ 
تركب Système‏ 
نظام 
4 
Terme‏ 
هار Texte‏ 
تعن Texuelle‏ 
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Unité 


Unité sémique 


Valeur 


قائمة المصادر 
والمراجع 


القرآن ES‏ 
الرساؤل الجامعية 


k‏ حمدان الحارثي» العنوان في النص الشعري الحديث» رسالة ماحستير» السنة الجامعية» 
6/ جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية. 

* فؤاد القرقوري» أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثرات الأحنبية: 
أطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1984 

* فضيلة لكبير» دور الأسطورة الدينية في بناء النظام الاحتماعي» رسالة ماحستير» جامعة 
باتنة» السنة الجامعية» 2009/2008. 

JUS *‏ فضيلة» معام السيميائيات امحايثة وحدودهاء lu,‏ ماجستير» جامعة وهران» السنة 
الجامعية» 2004/2003. 

* كورات الحيلالي» هندسة الكتابة الشعرية» مقاربة أيقونية لأشكالها الحداثية» رسالة ماحستيرء 
حامعة وهران» السنة الجامعية» 2001/2000. 

* لقجع حلول السايح نادية» التحليل السيميائي للنص المسرحي الشعري» رسالة ماجستير» جامعة 
وهران» 2005/2004 

el %‏ .ير كق dus‏ مول الأقتان» co SLA LA‏ دزاسة lof‏ ية ç gate Alu,‏ السنة 
الجامعية» جامعة باتنة» 2007/2006. 

* نى محمود نايل» الدلالات الرمزية والقيم الفنية لتيجان الآلهة ف النقوش المصرية القديمة» رسالة 
ماجستير» جامعة حلوان» مصرء السنة الجامعية 2003/2002. 
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قائمة المصادر والمراجع العربية 
حا 

* آمنة بلعلى» أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 
1995. 
* إبراهيم الحيدري» إثنولوحيا الفنون التقليدية» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» d.b‏ 
1984. 
* إبراهيم العطية» الت ركيب اللغوي لشعر السياب» دار الشؤون الثقافية العامة لكتاب» بغداد» 
1986. 
* إبراهيم رماني» الغموض في الشعر الحر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ط. 1» 1 199 . 
* أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» 
لبنان» 1.2« 2006. 
* إحسان عباس» اتجاهات الشعر العربي المعاصر» المحلس الوطي للثقافة والفنون» الكويت» فبراير» 
1978. 
* أحمد الشايب» الأسلوب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط.6, 1996 . 
* أحمد زكي كنون» المقدس الديئ في الشعر العربي المعاصرء أفريقيا الشرق» المغرب» 2006. 
* أحمد طالبء المنهج السيميائي من النظرية إلى التطبيق» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 
2005. 
* أحمد كمال زكيء الأساطيرء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 199/7 . 
* أحمد يوسف» الدلالات المفتوحة» مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة» منشورات الاحتلاف» 
1.2« 2005. 
* أحمد يوسفء السيميائيات الواصفة» المنطق السيميائي وجبر العلامات» منشورات CDN EN‏ 
1.2« 2005. 
* أسيمة درويش» تحرير المعن» دراسة نقدية في ديوان أدونيس الكتاب 1 دار الآداب» بيروت» 
1.2 1997. 
* الزواوي بغورة» المنهج البنيوي» بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات» دار اللمدىء الجزائرء 
ط.1؛ 2001. 
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* السعيد الورقي» لغة الشعر العربي الحديث» مقوماتا الفنية وطاقتها الإبداعية» مطبعة الجيزة» 
الإسكندرية, 41.2 1979. 
* إمام عبد الفتاح إمام» معجم ديانات وأساطير العالم» مكتبة مدبولي د.ت» القاهرة. 
* أنس داود» الأسطورة في الشعر العربي الحديث» دار الجيل» القاهرة» د.ت» 1975. 
* أنطونيوس بطرس» بدر شاكر السياب شاعر الوحع» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» د.ت» 
لبنان. 
* أنور المرججي» سيميائية النص الأدبي» أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب» 198/7 . 
* إيليا حاوي» بدر شاكر السياب» ج.5» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط.2» 1980. 
حك 
* بدر شاكر السياب» الديوان» مج.02» دار العودة» بيروت» 2005. 
* بدر شاكر السياب» قصائد اختارها وقدم ها أدونيس» دار الآداب» بيروت» ط.4» 2006. 
* بدر شاكر السياب» كنت شيوعياء إعداد. وليد Me‏ أحمد حسن» منشورات الجمل» بغداد 
ط.1» 2007. 
* بسام قطوس» سيمياء العنوان» وزارة الثقافة» عمان, الأردن» 1.2« 2001 
* بشير العيسوي» دراسات في الأدب العربي المعاصر» » دار الفكر العربي» القاهرة» 1998 . 
EE‏ 
* توفيق الزيدي» أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث» الدار العربية للكتاب» ليبياء 1984 
رث- 
* ثروت عكاشة» الفن العراقي القدم» سومر وبابل وآشورء سلسلة تاريخ الفن» المؤسسة العامة 
للدراساف phil‏ 
-z-‏ 
* حلال الربعي» أسطورة الخلق في كتاب السدء من الترنيم الطقسي إلى التخييل aill‏ دار ففهى 
للطباعة والنشر والتوزيع» صفاقس» تونس» 1.b‏ 2004. 
* جماعي» الأدب العربي الحديث» تعبيره عن الوحدة والتنوع» م ركز دراسات الوحدة العربيية» 
بیروت» ط.1» مارس» 1990 . 
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-z- 
2003 حبيب مونسي» شعرية المشهد في الإبداع الأدبي» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران»‎ * 
مبارك» دروس فق السيميائيات» دار توبقال للنشر؛ الذار البيضاء المغرب» ط.1‎ Du * 


1987. 
* حسين فهيم» قصة الأنثروبولوجياء فصول في تاريخ علم الإنسان» عالم المعرفة» فيفري» 
6 . 


* حفناوي Neal Si c Le‏ العربي المعاصر» التجربة العربية» دار الغرب للنشر 
والتوزيع» وهران» 2007. 

ee 
خالدة سعيد» حركية الإبداع, دراسات في الإبداع العربي الحديث» دار العودة» بيروت» ط.1»‎ k 


1979. 
Cale *‏ رشيد نعمان» الحزن في شعر بدر شاكر السياب» الدار العربية للموسوعات» ط. 1ع 


2006« بيروت. 
* خير الله عصار» مقدمة لعلم النفس الأدبيء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 . 
ل 
* دريئ حشبة» أساطير الحب والجمال عند اليونان» Hs‏ الثاني دار التنوير للطباععة والنشرء 
بيروت» لبنان» c.b‏ 1983. 
ديزيريه سقال» بدر شاكر السياب» شاعر الحداثة والتغيير» دار الفكر العربي» د.ت» بيروت. 
شرت 
* رجاء عيد» لغة الشعر» قراءة في الشعر العربي الحديث» مطبعة أطلسء القاهرة» 19815 . 
* رشيد بن مالكء البنية السردية في النظرية السيميائية» دار الحكمة؛ الجزائر» 2001 
* رشيد بن مالك» قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص. دار الحكمة الجزائرء 
2000. 
Lu, %‏ عوفن نيدن 'شاكر: السيات» الو uns‏ العرنية cop 6 ao but A‏ 3:2 1987 


-س- 
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* سامح الرواشدة» مغاني النص» دراسات تطبيقية في الشعر الحديث» دار الفارس للنشر والتوزيع» 
«os Ni‏ ط.1» 2002. 
* سامي سويدان» بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي és di‏ دار cpl‏ 
بيروت» 42.2 2002. 
* سامي يوسف اليوسفء الشعر العربي المعاصر» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
1980 ص.198 . 
* سعيد بن كراد» السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش س بيرس» المركز QUE‏ العربي» 
الدار البيضاءء بيروت» 1.2« 2005. 
* سعيد بن كراد» السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء دار الحوار» اللاذقية» 42.2 2005. 
سليمان مظهر» أساطير من الشرق» دار الشروق» القاهرة» ط. 1» 2000. 
* مير حجازي» قضايا النقد الأدبي المعاصرء الفكر الحديث, الدار البيضاءء 1983 . 
* سيزا قاسم ونصر أبو زيد» مدخل إلى السيميوطيقاء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» 
:2.L‏ 1996. 
=e‏ 
* شوقي عبد الحكيم» الفولكلور والأساطير العربية» دار ابن حلدون» ط.1» 1983« القاهرة. 
* شعيب حليفي» هوية العلامات» العتبات وبناء التأويل؛ المحلس الأعلى للثقافة» مصرء 2004. 
- ص- 
* صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بيروت» ط.1» 1995. 
* صلاح فضل» شفرات النص» دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد. دار الآداب» 
بیروت» ط. 1ع 1999. 
* صلاح فضلء قراءة الصورة وصورة القراءة» دار الشروقء القاهرة» 1.2 1977 
aS‏ 
* طائع الحداوي» سيميائيات التأويل» الإنتاج ومنطق الدلائل» المر كز GUN‏ العربي»الدار البيضاءء 
بیروت» ط.1» 2006. 
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- ع 
dale *‏ فاحوري» تيارات في السيمياء؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 1.b‏ 1990. 

* عاطف حودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» دار الأندلس» بيروت» 1.2« 1978. 

nl رات دار غل‎ en le E cal I الأسطوزة ف ادد‎ ces Ab de *% 
.1998 1.2 دمشق»‎ 

* عبد الحميد يونس» الحكاية الشعبية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكتاب 
العربي) 1968. 

* عبد الرحمان بدوي» الزمان الوحودي» دار الثقافة» بيروت» 43.2 1973. 

* عبد الرحيم العماري» الخطاب والإيديولوجية» سيميائيات الخطاب» ط. 1» المنشورات الجامعية 
المغاربية» مراكش» 1988 . 

* عبد الرضا علي» الأسطورة في شعر السياب» منشورات وزارة الثقافة والفنونء العراق» 
1978. 

* عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب» تونس» 42.2 1982 

* عبد العزيز حمودة: المرايا امحدبة من البنيوية إلى التفكيك» مطابع الرسالة» الكويتء أفريل 
8 . 

* عبد القادر فيدوح, الرؤيا والتأويل» مدحل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة» دار الوصال» 
الجزائر» ط. 1 1994 . 

* عبد الكرم حسنء لغة الشعر في زهرة الكيمياء» الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» ط. 1 1992. 

* عبد الله عبد الرحمن يتيم» كلود ليفي شتراوس» قراءة في الفكر الأنثروبول وجي المعاصرء 
إصدارات بيت القرآن» المنامة» البحرين» ط. 1 . 

* عبد الله الغذامي» تشريح النص» المركز GUN‏ العربي» الدار البيضاء» بيروت» 42.4 2006. 
* عبد الملك مرتاضء التحليل السيميائي للخطاب الشعري» تحليل بالإجراء المستويات لقصيدة 
شناشيل ابنة الحلبي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2005. 

* عبد الواسع الحميري» الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية» الموسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» l.b‏ 1999. 


1538 


* عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصرء دار الكتاب العربي للدراسة والنشرء القاهرة» 
1967. 
* عز الدين إسماعيل» الفن والإنسان» دار القلم» بيروت» 1974 
* عز الدين إسماعيل» روح العصرء دار الرائد العربي» بيروت» 1978. 
* عصام حفظ الله واصل» التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر دار غيداء للنشر والتوزيي» 
الأردن» 1.2 2001. 
* عصام خلف كاملء LEYI‏ السيميولوحي ونقد الشعر» دار فرحة للنشر والتوزيع» 2003. 
علي «Jedi‏ الصورة في الشعر العربي» دار الأندلس» بيروت: 1 198. 
* علي حعفر العلاق» الدلالات المرئية» قراءة في شعرية القصيدة الحديثة» دار الشروق» عممانء 
2002. 
* علي جعفر العلاق» الشعر والتلقي» دراسات نقدية» دار الشروق للنشر والتوزيع» OL es‏ 
الأردن» ط. 21 1997. 
* عمر مهيبل» البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصرء ديوان المطبوعات الجماعية» الجزائرء ط. 22 
3 . 
* عيسى بلاطة» بدر شاكر السياب» حياته وشعره» دار الفارس للنشر والتوزيع» الأردن» ط.6» 
2007. 
=E =‏ 
* غريب إسكندرء الاتحاه السيميائي في نقد الشعر العربي» CL‏ الأعلى للثقافة» مصرء 2002 
re,‏ 
* فاروق خورشيد» أديب الأسطورة عند العرب» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1.2 2005 
* فايز عارف القرعان» الموضوعة الاستعارية في شعر السياب» الليل نموذحاء عالم الكتب الحديث 
للنشر والتوزيع» الأردن» 41.2 2009. 
* فراس السواح» الأسطورة والمعئى» دراسات في الميفولوجيا والديانات المشرقية» دار علاء الدين» 
دمشق» ط.8» 1998. 
* فراس السواح» لغز عشتار» الألوهة والأنوثة وأصل الدين والأسطورة؛ دار علاء الدين للنشر 
والتوزيع والترجمة» ط.8, 2002. 
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اق- 
* قاسم المقداد» هندسة المعن في السرد الأسطوري الملحمي» حلجامش» دار السؤال للطباعة 
والنشر» دمشق» ط.1» 1984. 

sd 
كاملي بلحاج» أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب‎ * 
.2004 العرب» دمشق»‎ 
.1982 كمال خير بك» حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر» دار المشرق» بيروت»‎ * 
—a — 
محمد الماكري» الشكل والخطاب» مدخل لتحليل ظاهراق» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء‎ * 
.1991 l.b بيروت»‎ 
1993 محمد الناصر العجحيمى» في الخطاب السردي نظرية غرععاس» الدار العربية للكتاب»‎ * 
محمد الولي الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» » المركز الثقاف العربيء الدار‎ * 
. 0 البيضاء» بيروت»‎ 
. 6 العلمية» بيروت»‎ SN js TES) محمد بن سيرين» تفسير الأحلام‎ * 
محمد راضي جعفر» الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر» مرحلة الرواد» منشورات اتحاد الكتاب‎ * 
.1999 العرب»‎ 
. 1996 محمد شاهينء الأدب والأسطورة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»:‎ * 
.2006 محمد عجينة» حفريات في الأدب والأساطير» دار محمد علي للنشر» صفاقس» تونس»‎ * 
محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما» دار محمد علي للنشر» صفاقس»‎ * 
2005 «55 
.1994 العربي» ط.1»‎ BUI محمد مفتاح» التلقي والتأويل» مقاربة نسقية» المركز‎ * 
21 محمد مفتاح, المفاتيح معام نحو تأويل واقعي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء ط.‎ * 
بيروت.‎ 
Lab محمد مفتاح» دينامية النص» تنظير وإنحازء المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء بيروت»‎ * 
. 7 
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* محمد عزام» ME‏ الخطاب الأدبي على ضوء المناهج اة US sd et, pére‏ اليب 
دمشق» 2003. 

* محمد فتوح etat‏ الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء دار المعارف» مصرء 2.b‏ 1978 . 

* محمد فكري الحزار» العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدي» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
8 . 

* محمد بحدي الحزيريء البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي شتراوس» دار الحضارة للطباعة 
والنشر والتوزيع» طنطاء مصرء ©1999 . 

* محمود المسعدي» مولد النسيان» الدار التونسية للنشر» 1986. 

* مشري بن خليفة» القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر» منشورات الاحتلاف الجزائرء 
1.2 2006. 

* مصطفى ناصفء النقد العربي» نحو نظرية ثانية» المجحلس الوطيئ للثقافة والفنون» الكويتء 
مارس» 2000. 

* معجب العدواني» تشكيل المكان وظلال العتبات» النادي الثقائي العربي» حدة» المملكة العربية 
السعودية» ط.1» 2002. 

* محمد بحيب التلاوي» القصيدة التشكيلية في الشعر العربي» Adi‏ المصرية العامة للكتاب» مصرء 
ط.1ء 1998. 

* ميساء زهدي الخواحاء تلقي النقد العربي الحديث للأسطورة في شعر بدر شاكر السياب» 
النادي الأدبي» الرياض» ط.1» 2009. 

* نبيلة إبراهيم؛ قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية» دار العودة» بيروت» 1974 . 

* نذير العظمة» بدر شاكر السياب وإيديث سيتويل» دراسة مقارنة» دار علاء الدين» دمشق» 
ط.1.» 2004. 

* نضال الصالح, النروع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» 2001. 


x‏ نظمى لوقاء نحو مفهوم إنساني» دار غريب» درت القاهرة. 


161 


جد وات 
الكويت» مارس» 1996 . 


5 
* يوسف أبو العدوس» الاستعارة في النقد الأدبي الحديث, الأبعاد المعرفية واللحمالية» الأهلية للنشر 
والتوزيع» الأردن» ط.1» 1997. 

* يوسف حلاوي» الأسطورة في الشعر العربي المعاصر» دار الآداب» بيروت» ط.1, 1994 . 

* يوسف عطا الطريفي» بدر شاكر السياب» حياته وشعره» الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 
الأردنء 1.2« 2008 . 
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قائمة المراجع الأجنبية المترجمة 


£ 


ات 


OT *‏ إينوء تاريخ السيميائية» تر.رشيد بن مالك» دار الآفاق ومخبر الترجمة والمصطلح» جامعة 
الجزائرء 2004. 

* إ.أ. جيمس» الأساطير والطقوس في الشرق الأدن القدم» تر.يوسف شلب الشام دار 
التوحيدي» 1.5 1998. 

* إديث كيروزيل» عصر البنيوية» من ليفي شتراوس إلى فو کو» تر.حابر عصفور» منشورات دار 
عيون المغربية» ط.2» 1986 . 

* أرنست كاسيرر» الدولة والأسطورة» تر.أحمد حمدي es set‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1975 . 

* إريش فروم» الحكايات والأساطير والأحلام» مدحل إلى فهم لغة منسية» تر.صلاح حاتم» 

1.2 1990« دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية. 

* السيميائية أصوهما وقواعده» تر.رشيد بن مالك» منشورات الاختلاف. الجزائر. 

* العلاماتية وعلم النص» تر.منذر عياشيء المركز الثقاف العربي» الدار البيضاءء بيروت» Lab‏ 
2002. 

* النظرية اللغوية عند جحاكبسون» تر.فاطمة الطبال بركة» دراسة ونصوصء المؤسسة الجامعية 
للنشر والتوزيع؛ بيروت» ط.1» 1993. 

* أليكسي لوسيفء فلسفة الأسطورة» تر.منذر حلوم» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية» 
ط.1.» 2000. 

* أمبرتو إيكوء التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» تر.سعيد بن كراد» المركز الثقاقي العربي» 
بیروت» ط.1» 2000. 

* أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» تر. أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 
1.2« 2005. 
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sie 
المجلس‎ «IT بول دي مان» العمى والبصيرة» مقالات في بلاغة النقد المعاصر» تر. سعيد‎ * 
.2000 الأعلى للثقافة» مصرء‎ 
بول ريكورء نظرية التأويل» الخطاب وفائض المعيئ» تر.سعيد الغائمي» المركز الثقافي العربي»‎ * 
.2006 الدار البيضاءء بيروت» ط.2»‎ 
کو‎ 
.1992 تشارلز تشادويك» الرمزية» تر.نسيم إبراهيم يوسف» الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ * 
ج‎ 
حاك لاكان» اللغة الخيالي والرمزي» سلسلة بيت الحكمة» ترحم بإشراف مصطفى المسناوي»‎ * 
.2006 منشورات الاحتلاف» الجزائر» ط.1»‎ 
UE الأعلى‎ CA ce SI حاك لاكان وإغواء التحليل النفسي» تر .عبد المقصود عبد‎ * 
. 1999 القاهرة»‎ 
حان بيير فرنان» بيير فيدال ناكيه» » الأسطورة و التراحيديا في اليونان القديمة» تر. حنان قصاب‎ * 
.1999 حبي» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» سورية» ط.1»‎ 
جان حاك لوست ركل» فرانكشتاين» الأسطورة والفلسفة» تر.أسامة الحاج» دار المؤسسة الجامعية‎ * 
.1998 للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط.1»‎ 
حجان كلود كو كي» السيميائية» مدرسة باريس» تر.رشيد بن مالك» دار الغرب للنشر والتوزيع»‎ * 
.2003 وهران»‎ 
.1980 جماعي» الأسطورة والرمز» دراسات نقدية» تر. حبرا إبراهيم جبراء بيروت» ط.2,‎ * 
1984 جماعيء اللغة الفنية» تر. محمد حسن عبد الله دار المعارف» القاهرةء‎ * 
العربي»‎ GUN جماعي» الوحود والزمان والسرد» فلسفة بول ريكورء تر.سعيد الغانمي, المركز‎ * 
.1999 1.b بيروت»‎ cela الدار‎ 
النفس وميادينه» من فرويد على لاكان» ممارسة علم النفس ونقده» تر.وجحيه‎ de جماعي»‎ * 
.1993 أسعد» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
ححفة» دار توبقال‎ A حورج لايكوف ومايك حونسون» الاستعارات الي نحيا به» تر.عبد‎ * 


للدشرء الدار البيضاء المغرب» 42.2 2009. 
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* جوزيف كامبل» الأساطير والأحلام والدين» دار الكلمة للنشر والتوزيع» دمشقء ط. 1ع 
2001. 
* جيمس فريزر» الغصن الذهي» دراسة في السحر والدين» ج1» ترحم بإشراف أحمد أبو زيدء 
الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1 197 . 
* جيمس فريزر» الفولكلور في العهد القديم» تر. نبيلة إبراهيم» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
1972. 
* حون ستروكء البنيوية وما بعدهاء من ليفي شتراوس إلى دريدا» تر. محمد عصفور, اجحلس 
الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» فيفري» 1996.. 
* حون كوهنء بنية اللغة الشعرية» تر. محمد الولي ومحمد العمري» دار توبقال للنشرء CD AN‏ 
:1.L‏ 1986. 
* دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» تر.طلال وهبة, المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط. 21 
2008. 

و 
* ديوان الأساطير» سومر وآكاد وآشورء الكتاب الأول» تر.قاسم الشواف» دار الساقي» LD‏ 
1996« بيروت» لبنان. 

=„ 
* رتشارد رسون» نظريات الفلكلور المعاصرة» تر. محمد الجوهري وحسن الشامي» دار الكتب 
الجامعية» القاهرة» 1972 . 
* روبتر» موجز تاريخ علم اللغة رفي الغرب)» تر.أحمد عوض» عالم المعرفة» الكويت» 1990 . 
a ul clé en ns, %‏ ق Le, 5 eco‏ عي ج ef pie‏ اغا ces cop prit DS‏ 
1984. 
* روبرت شولز» السيمياء والتأويل» تر. سعيد الغانمي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت. 
* روبير بندكييء التراث الإنساني في التراث الكتابي» إشكالية الأساطير القديمة في العهد القديم, 
دار المشرق» بيروت» ط.2, 1990. 
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* رولان بارت» المغامرة السيميولوجية» تر. عبد الرحيم حزل» دار تينمل للطباعة والنشرء 
مراك 1993 

دعت 
* غاستون باشلار» جدلية الزمن» تر.خليل أحمد خليل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 
1982. 
* غاستون باشلار» شاعرية الأحلام واليقظة» علم شاعرية التأملات الشاردة» تر.حورج سعدء 
المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت»ط.2, 1993. 
* غاستون باشلارء الماء والأحلام» دراسة عن الخيال والمادة» تر.علي نحيب إبراهيم d.b‏ 
بیروت» 2007. 

-ص- 
* صمويل هنري هووك» منعطف المخيلة البشرية» بحث في الأساطير» ترجمة صبحي حديدي» دار 
الجوار» ط. 1983.1 . 

نے 
* فرانسوا مورو» المدحل لدراسة الصور البيانية» تر. محمد الولي» عائشة جرير» أفريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء بيروت» 2003. 


داقع 
* ك ك رائفين» الأسطورة» تر.حعفر صادق خليلي» منشورات عويدات» بيروت» ط.1»› 
1981. 

* كلود ليفي شتراوس» الأسطورة والمعيئ» تر.صبحي حديدي» دار الحوار للنشرء ط. 1» اللاذقية؛ 
1985. 


* كلود ليفي ستروس» الإناسة البنيانية» تر.حسن قبيسي» المركز GAN‏ العربي» الدار la‏ 
or‏ 

* كلود ليفي شتراوس» مقالات في الإناسة» تر.حسن قبيسي» دار التنوير للطباعة والنشرء 
osy‏ 1.5 1983 
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-ل- 


* لوك بنوا» إشارات رفور egbluls‏ تر.فايز كم نقش» منشورات عويدات» بيروت» c.b‏ 


.2001 

—a— 
مارسيل ديتيان» اختلاق الميثولوجياء تر.مصباح عبد الصمدء المنظمة العربية للترجمة» بيروت»‎ * 
.2008 «1.2 
ماكس شابيرو» رودا هندريكس» معجم الأساطير» تر.حنا عبود» دار علاء الدين» دمشق»‎ * 
.2008 :3.2 
aies A كاسوبعة متكي زاك دوزازة‎ Cour. a «SV العو‎ 3 auf إلياذ؛‎ Lu ne % 
.1990 
ميرسيا إلياد» الأساطير والأحلام والأسرار» تر.حسيب كاسوحة» منشورات وزارة الثقاففة»‎ * 
.2004 دمشق»‎ 
d.b العربي للطباعة والنشر» دمشقء‎ cable ميرسيا إلياد» المقدس والدنيوي» تر.نهاد‎ * 
.1987 


* ميرسيا إلياد» صور ورموز» تر.حسيب كاسوحة» وزارة الثقافة» دمشق» 1998„ 
* ميرسيا إلياد» مظاهر الأسطورة» تر .ماد خياطة» دار كنعان للدراسات والنشرء ط.1» 1 199. 
* مالك شبل» معجم الرموز الإسلامية» شعائر تصوف حضارة» نقله إلى العربية: أنطوان 
إ.الماشم» دار اليل للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» 1.2( 2000. 
* ميشال أوتن» سيميائية القراءة» تر. محمد خير البقاعي» دراسات نقدية» alé‏ البحرين الثقافية» 
العدد السادس» STA‏ 1995. 

لن 
* نورثروب فراي» الماهية والخرافة» دراسات في الميفولوجيا الشعرية» تر. هيفاء هاشم» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» 1992. 


* نورثروب فراي» تشريح النقد» تر.محي الدين صبحي» الدار العربية للكتاب» 1991 . 
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و 
* هربرت ماركوزء الإنسان ذو البعد الواحد» تر. حورج طرابيشي» دار الآداب» بيروت» ط. 21 
1988. 

-ي- 
* ياروسلاف ستيتكيفتيش» العرب والغصن الذهي» إعادة بناء الأسطورة العربية» تر.سعيد 
الغانمي» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء بيروت» 1.2( 2005. 
* ياكبسون» قضايا الشعرية» تر. محمد الولي مبارك» دار توبقال للنشر» المغرب» ط.1» 1988. 
* يوري س وكولوف» الفولكلور» قضاياه وتاريخه» تر. حلمي شعراوي وعبد الحميد يونس» الفيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر» 1971 . 
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الدوريات والمواقع 


* الأسطورة توثيق حضاري» قسم الدراسات والبحوث» جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية» 
البحرين» 1.2« 2005 

* التفكيكية و السيميولوجياء تر.مالك المطلبي» م الثقافة الأحنبية» العدد الثاني» 42004 بغداد. 
* بيير جيروء تغييرات المعين أشكالهاء تر.منذر عياشي» م الفكر العربي المعاصرء ع.46, 198/7 . 
* تمان عبد الفتاح شاكرء QUE‏ أسطورة البعث في ديوان "لا تعتذر عمافعلت" لمحمود 
درويش» بحلة جامعة دمشق» 426.7 441.5 2004. 

* حجان آلان ميللر» جاك لاكان بين التحليل النفسي والبنيوية» تر.عبد السلام بن عبد العالي» 
م الفكر العربي المعاصرء ع.23. 

* جماعي» النص الأدبي مقاربات متعددة» مركز البحث في الأتثروبولوجية الاحتماعية BU y‏ 
إعداد. محمد داود» وقائع اليوم الدراسي» جامعة وهران» ماي 2005. 

* حوزيف ري دوبوف» الميتالغة: مقدمات ومعطيات أولية» alé‏ العرب والفكر العالمي» العدد 
8م 1989 . 

* حون ليك شاليموء الأيقونة الخطية» تر.عمارة كحلي» م سيميائيات» حامعة وهران» العدد 
«OI‏ حریف 2005. 

* حميد الحمداني» نحو لا شعور النص أوالبشلارية الجديدة» بحلة دراسات» سيميائية أدبية لسانية» 
ع.05)» خريف شتاء 1[ 199» فاس» المغرب. 

Ge *‏ محمد الصال» التلقي البصري للشعر» نماذج شعرية جزائرية معاصرة» محاضرات الملتقى 
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الفمرس 
إهداء 
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الفصل الأول: النص الشعري بين فاعلية اللغة ومستويات الأسطورة. 


O‏ المستويات التقريرية والمستويات الإيحائية 


1.0. تحدي الحرفية اله م لماجا الامو وان لاوط امد الامج ل سولق لمعه سقو م لو 
1.1.0 الدلالة التعيينية والدلالة الضمنية TEEPEE AEA AES‏ 


OE PEIE TENNE E TEETE تقرير/ إيحاء.‎ 2.1.0 


E EEIE E EET الأسطورة على صعيد الإيحاء‎ .. © 


9 . 1.3. نظام الأسطورة/نظام الشعر ie‏ او امود سدم 


RS TR RE RAE نهر‎ Ê ê فعل الإيحاء لدى ش.س . بورس‎ 2.3.0 


© بتضسة الأسحطورة لدی "بارت" eases‏ 
@ .لأسطورة نظام اتصال O a ca‏ 
© .لمسار الواقعي وفاعلية الأسطورة I E a de he‏ 


3.0 .الأسطورة نسق سيميائي ET,‏ ا يي EA E T‏ 11701111 
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Dr 


18..... 


© ...ادال الأساطيري AE‏ ا D‏ 
@ .4. بلاغة الصورة/الأسطورة DS don nee.‏ 
© .إيقونية الاستعارة 007 
©. .من نسق اللغة إلى نسق الإيقونة D AAN os‏ 
@ .35.2 الماورائي للإيقونة Se‏ ا 
Wall es. 3. @‏ عقن ورين à‏ 
0 .+ .لأسطورة تمثيل للذات a E A E N‏ 
9 بصرية المشهد E ETENEE EEEIEI‏ 
2.4.0. البعد الإيقون للأسطورة cie.‏ م موا SO‏ ا e e‏ 
3.4.0. حدود الأيقنة وإنتاج المع يب ST O‏ 
1.3.4.0.التشكيل الإيقون للاستعارة OEY‏ ا U EE EE‏ 
9 هه أسطورة تحاوز لإبداع المشايهة AD RS ne‏ 


الفصل الثائ: بنية المنظومة الرمزية للأسطورة 


D E E E ©.الأنثروبولوجية‎ 
e 00000 [| SE a QUE .الأسطورة شكل‎ 1.0 
e aE ET ELE TN 2.بنوية الأسطورة‎ . © 
OSA E 1.2.0.مدلول الرموز في الأسطورة‎ 
ST A EE ETE E 20 


E EIEE AA E A في الأسطورة‎ call 3.2.0.تشكل‎ 
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0 .4.2.أسطورة أوديب أنموذجا Ce 0 a‏ 


CE يي ا‎ ATO 3.تأويل الأسطورة‎ . 0 
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E E NEIE AS ا‎ E ET [.الصيغة الرمزية‎ © 
E een Re Ne ..رمزية كاسيرر‎ 2) 
TO A tn A de ممفهوم الرمز.‎ ..© 
Lo . 3 JR OS 
TSS .اللغة والأسطورة‎ .© 
ei R .الوجود والذات‎ © 
A ana e nar ثنائية الخير والشر‎ ..3 © 
E 111 .قيمة اللغة والأسطورة‎ 3.3.0 
TOS EE E EAA A TERTA الأسطورة إدراك خاطئ للغة‎ © 
O EEAO E E AIEEE E TA ITE E E AE أسطورة مرض اللغة‎ 9 
E DEN .الرمزي لدى حاك‎ © 
EEN O A الرمزي‎ ei. 1.0 
De ed din dires 1.1.0.اللاشعور عند فرويد‎ 
S e EEE a M .2.1.منهجية تفسير اللاشعور ا‎ 0 
See Re فرويد ف تفسير الأسطورة‎ à 5.3.1. 0© 
e O E EOS 2.0.التأويل ال رهزي‎ 
1000101 EE A A A نظام الدال‎ © 
ol A بنية اللاشعور‎ ., 
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. الصورة الاستعارية‎ . 9 
5 à 3e 5,2 89 


الفصل الثالث: 


من نص الأسطورة لى أسطورة النص 


© . 1 .الشعري وتحليات الأسطوري SC nine on ete en‏ 
©.2. حركية ترميز "المطر" وأسطرته وا اميت لكرج مرا PP ER‏ السام ال ا 
1.2.0."المطر" من الرمزية إلى التأويل A N E OA‏ 


2.2.0.أنثروبولوحية المطر o‏ 
3.2.0.طبيعة الرمز/المطر 


© .الزمن الأسطوري E‏ 
© . .نزمن الذات EE‏ 
1.0. .جدلية الظلام/الضياء .. 


1.9 2.فاعلية التضاد المشهدي 


2.0.اليباب والانبعاث en‏ 
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قائمة Jabal‏ والمراحع 
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الجمههورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
République Algérienne Démocratique et Populaire‏ 
وزارة االتعليمالعالي و البحث | 


Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 


قسم اللغة العربية وآدابها 


الملخص 

تسعى هذه الدراسة إلى قراءة سيمائية للأسطورة» في شعر السياب» وفي 
بعدها الفني وقابليتها للتأويل» فالأسطورة تمثل نسقا من العلامات الدالة لذلك تلح 
كثيرا لتقديم نفسها في هذا المشروع 

إذ تناولت هذا الموضوع في ثلاثة فصول وخاتمة؛ 

تطرق الفصل الأول إلى: بنية الأسطورة بين المستويان التقريري 
والإيحائي» ومشاركة الأسطورة في نسيج النص التركيبي في سيرورة الدلالة 
وإنتاج قوانين توليدية تفجر في النص دلالاته المفتوحة. 

أما الفصل الثاني فقد تناول بنية المنظومة الرمزية للأسطورة» حيث 
يستثمر الشاعر الأسطورة كآداة منطقية لحل صعوبة Le‏ كما يقول Paol iu"‏ 
وينشئ عوالمه الرمزية بتعبير كاسيررء أو يحققها كما عند "لاكان". 

والفصل الثالث جاء لدراسة قصيدة "أنشودة المطر باعتبارها أنموذجا 
رسمه السياب يلتحم بالأسطورة وحوله إلى علامة منمذجة لعالمه الشعري 
ثم خاتمة » تطرقنا فيها إلى مجمل نتائج البحث 


الكلمات المفتاحية: 
المستويات التقريرية؛ المستويات الإيحائية؛ نظام الأسطورة؛ الدال الأساطيري؛ 


العلامة عند بورس؛ التشكيل الأيقوني؛ الأنثروبولوجية؛ الصيغة الرمزية؛ بنية 
اللاشعور؛ الصورة الاستعارية؛ الزمن الأسطوري. 
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